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مدرســة المنــار مدرســة فكريــة مصــرية إصــلاحية يلتقــى روادهــا عنــد العمــل  .١
على استنهاض الأمة الإسلامية من رقدتها لتتبوأ مكانها اللائق بين الأمم. 

أدواء الأمــة وأســبابها مــن جمــود فكــرى ويلتقــى هــؤلاء الــرواد عنــد تشــخيص 
وانعــدام للحريــة والعدالــة وعــزل للــدين الخــالص عــن قيــادة حياتهــا بمــا ترتــب 
علـــــى ذلـــــك مـــــن فســـــاد وتخلـــــف عـــــن ركـــــب التمـــــدن ســـــيما فـــــى الميـــــادين 

ون تقــليالاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية. وأخيــرا فــان رواد هــذه المدرســة 
ساســيا لمنهجهــا الإصــلاحي، ولكنــه عنــد اعتمــاد الــدين الإســلامى مصــدرا أ
المصـاحبة للتفكيـر الحـر الـذى لا  ،الدين فى أصوله الخالصة من الشوائب

  بقيد ما دام فى إطار الشريعة الإسلامية. ديقيت
ن الاقتصـاد إمـة فـوإذا كانت هذه المدرسـة تعمـل علـى اسـتنهاض شـامل للأ .٢

ولمـا كـان هـذا ن يكون ضالعاً فـى منهجهـا (وهـو مـا كـان بالفعـل)، ألا بد و 
ن الجوانــــــب إفــــــ ،عقيــــــدة وشــــــريعة وخلقــــــا ،المــــــنهج يرتكــــــز علــــــى الإســــــلام

 الاقتصادية فى منهجها لا بد بالضرورة أن تكون إسلامية. 

فـى  -هذه المدرسة إذن جعلت الاقتصاد فى إطار الـدين الإسـلامي، وهـذا  .٣
حياء الاقتصـاد الإسـلامي. وعـزز مـن إفى  -والأكبر-م الأ اإسهامه -رأينا

 نه: أوتأثير هذه المدرسة على الاقتصاد الإسلامى  سهامإ
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ى فى هذه المدرسة أجيال من الرواد وتلاميذهم. تبوءوا المراكـز القياديـة بتر  .٤
فى مصر، وقـادوا نهضـتها فـى مطلـع القـرن العشـرين ولا يـزال تلاميـذ  لهـم 

 يقودون. 

منهـا مارس رواد هذه المدرسة جوانب من التطبيـق الاقتصـادى الإسـلامي،  .٥
علــــى ســــبيل المثــــال إنشــــاء الجمعيــــة الخيريــــة التــــى كانــــت نموذجــــاً للعمــــل 

ل فالإسلامى العام فى مجال التعليم وبث القيم الإسلامية، وفى مجال التكا
 الاجتماعى بل وفى المجال الثقافى فى العام. 

قــاد رائــد مــن رواد هــذه المدرســة النهضــة الاقتصــادية المصــرية فــى مطلــع  .٦
وحقق لهـا مبـادئ إسـلامية فـى الاقتصـاد مـن حيـث تحقيـق  القرن العشرين،

لال الاقتصـادى وإتاحـة فـرص الاسـتثمار أمـام الأمـوال تعزيـزا لحركـة قالاست
يقا علــــى ثغــــرات الاكتنــــاز، وإتاحــــة فــــرص العمــــل والتــــدريب يتــــداولها وتضــــ

 وتكوين الكفاءات الوطنية. 

مى قائمــا حتــى لا يــزال تــأثير هــذه المدرســة وإســهامها فــى الاقتصــاد الإســلا .٧
ــــى مســــتوى الفكــــر  ــــة دعــــاة للاقتصــــاد الإســــلامى عل ــــوراً فــــى هيئ الآن متبل

 والواقع، وفى شكل مؤسسات اقتصادية واجتماعية إسلامية عديدة. 

  
  مقدمة البحث 

ســـــة المنـــــار فـــــى الاقتصـــــاد ر موضـــــوع هـــــذا البحـــــث هـــــو "إســـــهامات مد
  الإسلامي". 

ـــر بحـــث هـــذا الموضـــوع مجموعـــة مـــن التســـاؤلات:  مـــا هـــى مدرســـة ويثي
، ومـــن هـــم روادهـــا؟، ومـــا هـــى الخطـــوط العريضـــة لأفكـــار ورســـالة هـــذه ؟المنـــار
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المدرسة. وما هو الاقتصاد الإسلامي؟ وما هـى حلقـات الوصـل بـين أفكـار هـذه 
  المدرسة وبين الاقتصاد الإسلامي؟ 

ومن المعلوم أن مدرسة المنار مدرسة فكرية إصلاحية مصرية نشأت 
- ١٢٦٦سع عشر، ويعتبر الإمام محمد عبده خير االله (فى أواخر القرن التا

م) رائدها الأول الذي تتلمذ على يد باعث نهضة ١٩٠٥- ١٨٤٩هـ ١٣٢٣
م)، كما ١٨٩٧-١٨٣٨هـ ١٣١٤- ١٢٥٤فغانى (الشرق السيد جمال الدين الأ

ستاذ محمد رشيد رضا تلميذ الإمام حامل رايتها الفكرية فى حياة يعتبر الأ
وإلى جانب الأستاذ الإمام كان هناك لفيف من الرواد فى  الإمام وبعد وفاته.

مجالات الحياة المختلفة التقوا معه على فكره أو تتلمذوا عليه، وأخذوا عنه 
  منهجه الإصلاحي الذى كان علاجا لواقع مرفوض. 

ن الاقتصـــــاد الإســـــلامي مفهـــــوم يتســـــع ليشـــــمل المـــــذهب أومـــــن المعلـــــوم 
ا يشــمل علــم الاقتصــاد الإســلامي، والتــاريخ والنظــام الاقتصــادي الإســلامي مثلمــ

ـــــا مـــــا كانـــــت تعـــــاريف  ـــــاريخ الفكـــــر الاقتصـــــادي الإســـــلامي. وأي الاقتصـــــادي وت
الاقتصاد الإسلامي فإنها جميعـا تلتقـى عنـد كونـه اقتصـاداً يرتكـز  علـى العقيـدة 

  والشريعة و الأخلاق الإسلامية. 
ريضـة لمـنهج ننا سنحاول الوقوف على الخطوط العإوفى ضوء ما تقدم ف

مدرسة المنار عن طريق دراسة فكر رائدها الأول الأستاذ الإمام وتلميذه الأستاذ 
محمد رشيد رضا، وذلك من واقع نصـوص منسـوبة إليهمـا، ثـم بعـد ذلـك نتعـرف 

عمــال هــذا الفكــر فــى الواقــع مــن خــلال دراســة مجملــة للجمعيــة إعلـى جانــب مــن 
لإمــــام ومجموعــــة مــــن الــــرواد عــــام الشــــرعية الإســــلامية التــــى أسســــها  الأســــتاذ ا

ــــه الإصــــلاحية للأزهــــر م١٨٨٢ ــــب مــــن محاولت ، وكــــذا مــــن خــــلال عــــرض جان
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للقضــاء والأوقــاف حتــى يمكــن لنــا فــى نهايــة المطــاف الوقــوف علــى إســهامات و 
مدرســة المنــار فــى الاقتصــاد الإســلامي، وإتمامــا للوقــوف علــى هــذه الإســهامات 

لنهضــــة اميــــذ الإمــــام ورائــــد كــــر ونشــــاط أحــــد تلاففإننــــا ســــنتعرض لجانــــب مــــن 
الاقتصادية المصرية فى مطلع القرن العشرين محمد طلعت حـرب باشـا. وبـذلك 

ن منهج هذا البحث إحدد نتائج بحثنا. وعليه فننصل إلى موقف يمكننا معه أن 
ا اســــتقرائياً للنصــــوص والأحــــداث، اســــتنباطاً جــــ، منهىســــيكون بمشــــيئة االله تعــــال

  البحث كما يلي: دد خطة حللنتائج منها. وتت
  البيئة والجذور. –مبحث أول: مدرسة المنار 

  المفكر.  -مبحث ثان: الإمام محمد عبده
  الزعيم.  –مبحث ثالث: الإمام محمد عبده 

مبحث رابع: الأستاذ/ محمد رشيد رضا، حامل لواء فكر المنار فـى حيـاة الإمـام 
  وبعد وفاته. 

مـــام وزعـــيم نهضـــة مصـــر مبحـــث خـــامس: محمـــد طلعـــت حـــرب باشـــا، تلميـــذ الإ
  الاقتصادية.

  مبحث أخير: نتائج البحث. 
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  المبحث الأول/ ٢
  مدرسة المنار
  البيئة والجذور

  
إن محـــاولات الإصـــلاح تفتـــرض وجـــود مـــا يســـتدعى هـــذا الإصـــلاح مـــن 
وجهة نظر المصلح. فما هى أحوال مصر (والأمة) فى عهد الإمام محمد عبده 

وإذا كانـــت أفكـــار المصـــلح فيمـــا يتعلـــق والتـــى اســـتدعت منهجـــه فـــى الإصـــلاح؟ 
بمنهجــه الإصــلاحى لا تنشــأ مــن فــراغ بــل تتــأثر بنشــأته وبجــذور فكريــة يســتقى 
منها ويلتقى معها، فإننا فى  هذا البحث سنقدم نبذة مختصرة عـن أحـوال مصـر 

وأخيـرا  ،الإمـام بالسـيد جمـال الـدين الحسـينى الأفغـانى وعن تأثرفى عهد الإمام 
  لإمام على طريقته فى علاج أدواء أمته. عن أثر نشأة ا

  أحوال مصر فى عهد الإمام:  ٢/١
ــــرة مــــن  ــــاس حلمــــى الأول (الفت ــــة الإمــــام عهــــد الخــــديوى عب شــــهدت طفول

)، وشــــــهد شــــــبابه وتبلــــــور منهجــــــه الإصــــــلاحى عهــــــد م١٨٦٣وحتــــــى  م١٨٤٩
م)، وشهد دعوته ونشاطه فـى سـبيل ١٨٧٩م وحتى ١٨٦٣إسماعيل (الفترة من 

هـــد الخـــديوى محمـــد توفيـــق والجانـــب الأكبـــر مـــن عهـــد الخـــديوى نشـــر منهجـــه ع
  عباس حلمي الثاني، واستمرت أثاره إلى يومنا هذا، وتستمر إلى ما شاء االله. 

ن مــا أصــاب الــبلاد مــن فســاد فــى عهــدى ســعيد وإســماعيل أويمكـن القــول 
 أثر فى تفكيـر الإمـام وفـى كوالذى انتهى باحتلال إنجلترا لمصر كان أمراً لا ش

  استدعاء منهجه الإصلاحي. 
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فقــــد بــــدأ الخــــديوى ســــعيد طريــــق الاســــتدانة مــــن الخــــارج، وبلــــغ الخــــديوى 
إسماعيل بالإسراف والاقتراض من الـداخل والخـارج مـدى خطيـرا انتهـى بالتـدخل 

  فى شئون مصر واحتلالها فى عهد خلفه الخديوى توفيق باشا. 
لمثـال نحـو ثلاثــين فأمـا عـن إسـرافه فحـدث ولا حـرج فقــد بنـى علـى سـبيل ا

جنيهـا. وكـان لا يفـرق  ١.٣٩٣.٧٣٤قصراً فخمـاً بلـغ مـا أنفقـه علـى واحـد منهـا 
ــبــين مال ه الخاصــة والماليــة العامــة بــل يعــب مــن خزانــة الدولــة للصــرف علــى يت

وطـــال إســـرافه بيـــت المـــال . )١(أهوائـــه الشخصـــية وعلـــى إرضـــاء مطـــامع بطانتـــه"
جنيه إنجليزى من أموالها. "وكـان  ٥٣٧٠٠٠والأوقاف فاستولى على ما يقدر بـ 

الخــديوى مــثلاً يحتــذى بــه باشــوات القطــر وأمــراؤه وكبــراؤه وأعيانــه (والنــاس علــى 
فقلـدوه فـى البـذخ والإسـراف، ممـا اضـطر معظمهـم إلـى الاسـتدانة  .دين ملوكهم)

مــن المــرابين والبنــوك، ورهــن الأمــلاك والعقــار، فخربــت بيــوت عــامرة، وضــاعت 
  . )٢(ثروات طائلة"

وأمــا عــن قروضــه، فقــد كانــت لازمــة مــن لــوازم إســرافه لــم تســتدعها حاجــة 
ه إلــى القبــول بشــروط مجحفــة عنــد الاقتــراض مــحقيقيــة للــبلاد، ودعــاه إســرافه ونه

. فلــم تكــن الخزانــة تحصــل علــى قيمــة حشوقبولـــه لمعــدلات عاليــة مــن الربــا الفــا
لبيــوت الماليــة القــروض كاملــة بــل تخصــم منهــا مبــالغ طائلــة بمعرفــة أصــحاب ا

والسماســـرة فـــى شـــكل سمســـرة ومصـــاريف وفوائـــد وغيرهـــا. وقـــد أحصـــى بعـــض 
مليونـا مـن الجنيهـات  ٥٤الماليين مقـدار مـا تسـلمه الخـديوى مـن القـروض مبلـغ 

                                                 

  . ٥٣إلى صـ ٥١، من صـ٢ـسماعيل"، صإ) "عصر ١(

  .٢٤٨، صـ ٢ـجسماعيل"، إ) "عصر ٢(
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 والفســـادوقـــد مكـــن للإســـراف  )٣(مليونـــا ٩٦تقريبـــا فـــى حـــين أن قيمتهـــا الرســـمية 
  أن الحكم كان مطلقاً.  )ولغير ما حاجة ضرورية( حشوالاقتراض بالربا الفا

وانعكـــس الإســـراف وفوضـــى الاقتـــراض علـــى الحاجـــة الشـــديدة مـــن جانـــب 
الدولــــة للأمــــوال فــــزادت الضــــرائب زيــــادة مطــــردة وابتــــدعت أنواعــــاً عديــــدة مــــن 
الضــرائب و" لــم تكــن للضــرائب قاعــدة معلومــة ولا قــوانين أو لــوائح يعــرف منهــا 

بـل كانـت المسـألة متروكـة لأهـواء ومواعيـد الجبايـة  نمـن الأهلـي يجبـىحدود مـا 
ـــم تكـــن الضـــرائب كـــذلك موزعـــة توزيعـــاً عـــادلاً كمـــا كـــان نظـــام  )٤(الحكومـــة". ول

فتفرض الحكومة الضرائب مقدما وكان عمال الجباية يلجأون إلـى  ،الجباية سيئا
الضــــــرب بالكربــــــاج لتحصــــــيلها، وزادت أحــــــوال الفلاحــــــين ســــــوءا، ولجئــــــوا إلــــــى 

مــر لأانتزعــت ملكيــات وآلــت إلــى الأجانــب. وانتهــى او  حشالاقتــراض بالربــا الفــا
فى طول البلاد وعرضـها، وقـد  إسماعيلفى عهد  هائلاً بانتشار المرابين انتشاراً 

% إلــــى ١٢٠أى % فــــى الشـــهر ١٢ % أو١٠فـــى الشــــهر الواحـــد تبلـــغ الفائــــدة 
  . )٥(% فى السنة"١٤٤

ــــد اســــتعان إســــماعيل با ــــك فق ــــب ذل ــــى جان ــــين فــــىلأإل ــــب مــــن الأوربي  جان
اســـتقلال الـــبلاد كتعيـــين صـــمويل بيكـــر الرحالـــة  تمـــسالمناصـــب الخطيـــرة التـــى 

ســتون باشــا رئيســا لأركــان أ، والجنــرال الاســتواءالإنجليــزى حاكمــاً  لمديريــة خــط 
حرب الجيش المصري. ومكـن إسـماعيل للمغـامرين الأجانـب الـذين أتـوا بـرؤوس 

                                                 

  . ٤٩، صـ٢ـج) المرجع السابق، ٣(

  . ٢٧٩، صـ ٢ـج) المرجع السابق، ٤(

  . ٢٨٤إلى صـ ٢٧٩، من صـ٢ـجالمرجع السابق،  )٥(
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إلـى المشـارب والملاهـى البنـوك  مـنأموالهم واستثمروها فى مشاريع عديدة بداية 
  . )٦(ال الدعارةحوم

وانعـدام  حشر والاقتـراض بالربـا الفـايالإسراف والحكـم المطلـق وسـوء التـدب
 -ن رؤوس الأموال الأجنبية والأجانب من مقاليد الأمور فى مصريكمالعدالة وت

ردى الأحوال المالية فى مصر والتـدخل الأجنبـى فـى شـئونها تكل ذلك أدى إلى 
  . م١٨٨٢.. والذى انتهى باحتلال مصر عام المالية..

هكذا فأساس الـبلاء كـان فـى الميـدان الاقتصـادي، وسـبب الـبلاء كـان فـى 
لاســـتطاعة االابتعـــاد عـــن القـــيم الإســـلامية، قـــيم الاســـتقلال والعدالـــة والاعتـــدال و 

وتحــــريم الربــــا واحتــــرام الأولويــــات... إلــــى آخــــر القــــيم ذات التــــأثير فــــى المجــــال 
  التى تعتبر إطارا عاما للاقتصاد الإسلامي. الاقتصادي و 

ية الأمـة، ومـن ذلـك: و ب هيمس هذه القيم وتذو طوحاول التدخل الأجنبى 
ـــى  اســـتبدال التـــاريخ المـــيلادى بالتـــاريخ الهجـــري، وتطبيـــق القـــوانين الفرنســـية عل

الربا، وأحل الاحتلال الميسـر، ونشـر العـرى  وبيوتالمصريين، ونشر الخمارات 
 وعمل علىلتغييب وعى الأمة  الخرافاتمدارس، ونشر المحتل  صللرقوفتحت 

  ).٧(تغيير لغة التعليم فى المدارس إلى اللغة الإنجليزية...."

  
  : ىتأثر الإمام بأفكار السيد جمال الدين الأفغان ٢/٢

ــــدين الأفغــــانى بمصــــر الفتــــرة مــــن  م حتــــى ١٨٧١قضــــى الســــيد جمــــال ال
عـــه فـــى مواقفـــه بلـــه يلازمـــه كظلـــه وت م وكـــان الإمـــام محمـــد عبـــده تلميـــذا١٨٧٩

                                                 

  . ٣٠٦إلى صـ ٢٨٤، من صـ٢) المرجع السابق، جـ٦(
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السياسية خلال هذه الفترة. وشغل منصب المحرر الأول بجريدة "العروة الوثقى" 
لسان حال جمعية العـروة الـوثقى التـى أسسـها السـيد الأفغـاني، كمـا شـغل الإمـام 
فــى تنظـــيم العــروة الـــوثقى منصــب نائـــب الــرئيس الأفغـــاني. واســتقى الإمـــام مـــن 

، أو التقـــــى معـــــه، تشـــــخيص أدواء الأمـــــة الإســـــلامية ووســـــائل الســـــيد الأفغـــــاني
علاجهــا، واســتقى منــه غايتــه فــى الكفــاح مــن أجــل اســتنهاض الأمــة مــن رقادهــا 

ن أوالسياســــي، واســــتقى مــــن الســــيد، أو التقــــى معــــه،  ىوتحقيــــق تحررهــــا الفكــــر 
دون  هابعــناسـتنهاض الأمـة إنمــا يكـون بــالعودة إلـى أصــول الـدين الحنيــف مـن م

  أو ابتداع. تحريف 
ن ســــبب ضــــعف الأمــــة وهوانهــــا إنمــــا يرجــــع إلــــى أفيــــرى الســــيد الأفغــــانى 
هكـــذا جعـــل االله بقـــاء الأمـــم ونماءهـــا فـــى "يقـــول:  ،الابتعـــاد عـــن دينهـــا الحنيـــف

التحلـــى بالفضـــائل... وجعـــل هلاكهـــا ودمارهـــا فـــى التخلـــى عنهـــا. ســـنة ثابتـــة لا 
ته تعــــالى فــــى الخلــــق تتخلــــف بــــاختلاف الأمــــم، ولا تتبــــدل بتبــــدل الأجيــــال كســــن

ويـــرى جمـــال الـــدين الأفغـــانى أن  )٨("والإيجـــاد، وتقـــدير الأرزاق، وتحديـــد الآجـــال
إنما يكـون بـالرجوع إلـى قواعـد دينهـا، فيقـول عـن عـلاج أدواء  علاج أدواء الأمة

"فعلاجهــا النــاجح إنمــا يكــون برجوعهــا إلــى قواعــد دينهــا.... ولأن جرثومــة  الأمــة
بالوراثـة مـن أحقـاب طويلـة. والقلـوب مطمئنـة إليـه...  الدين متأصلة فـى النفـوس

ـــائم ب ـــاج الق ـــاء اإفـــلا يحت لـــى نفخـــة واحـــدة يســـرى نفثهـــا فـــى جميـــع إلا إمـــة لأحي

                                                 

ث نهضـة الشـرق" للمـؤرخ الكبيـر عبـد الـرحمن الرافعـي، ـباعـ – "جمال الدين الأفغـاني )٨(

  .١٢١ـص
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. ويرى الأفغانى أن استنهاض الأمة بالرجوع إلى أصول )٩(الأرواح لأقرب وقت"
  دينها له طريق وحيد هو طريق الثورة. 

الأمـــة مـــن رقـــدتها  ورة اســـتنهاضضـــر يلتقـــى التلميـــذ مـــع أســـتاذه.. علـــى 
 منابعـــهالفكـــرى والسياســـى بـــالعودة إلـــى الـــدين الإســـلامي مـــن  اوضـــرورة تحررهـــ

الأصلية الخالصة من الشوائب والتحريف. وسبيل ذلك عند السـيد الأفغـانى إنمـا 
هو الثورة على الأوضاع القائمة، وتبـذل دون ذلـك الأمـوال والـدماء. بينمـا سـبيل 

هــو الإصــلاح والتــدرج بالوســائل الســلمية مركــزا علــى أهميــة الإمــام محمــد عبــده 
ر هـذا المجتمــع يـالتربيـة والتعلـيم وإصـلاح المؤسسـات القائمـة فـى المجتمـع. وتغي

منظومــة القــيم الإســلامية إلــى واقــع الحيــاة عــن طريــق التعلــيم  عــودةعــن طريــق 
لثقافـــة والتربيـــة المرتكـــزة علـــى الـــدين، وإصـــلاح اللغـــة العربيـــة التـــى هـــى وعـــاء ا

  الإسلامية ولغة القرآن الكريم. 
مـدى تـأثير  منـهونورد فى ختام هذا الحديث نصاً ورد عن الإمـام يسـتبين 

الســـيد عليـــه فـــى الغايـــة والوســـيلة وان افترقـــا بـــين الثـــورة والإصـــلاح. قـــال الإمـــام 
ى أعطـــانى حيـــاة يشـــاركنى فيهـــا علـــى ومحـــروس (أخـــواه) والســـيد أعطـــانى د"والـــ

  . )١٠(محمد وإبراهيم وموسى وعيسي، والأولياء والقديسين حياة أشارك فيها
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  أثر نشأة الإمام فى تبنى منهج الإصلاح دون الثورة:  ٢/٣
لسنا بصدد ترجمة لسيرة الإمام محمـد عبـده بـل نـورد بعضـا مـن اللمحـات 

نشأته وحياته قد يكون لها أثر هام فى اتخاذه الإصـلاح منهجـا لاسـتنهاض  عن
   بيل الثورة والدماء.الأمة ورفضه س

م ولــد الإمــام ونشــأ فــى قريــة محلــة نصــر بمركــز شــبراخيت ١٨٤٩فــى عــام  -١
ســرة عرفــت بمقاومــة ظلــم أمــن أعمــال مديريــة البحيــرة فــى بيئــة ريفيــة، وفــى 

الحكــام حتــى انهــم زج بهــم جميعــا فــى الســجون واحــدا بعــد واحــد ومــن دخــل 
  )١١(منهم السجن لا يخرج إلا ميتا

ـــه رفـــض -٢ ـــع حيات ـــدريس  فـــى مطل ـــم مـــن خـــلال أســـاليب الت الإمـــام تلقـــى العل
بالجامع الأحمدى بطنطا وعاد إلى قريته، وتـزوج وعقـد العـزم علـى  العقيمة

 حمدي. العمل بالزراعة، ولكن والده أعاده مرة أخرى إلى الجامع الأ

التقــــــى الإمــــــام فــــــى مطلــــــع تكوينــــــه بخــــــال أبيــــــه الشــــــيخ درويــــــش خضــــــر  -٣
ـــــ ـــــذى كـــــان رجـــــلا متصـــــوفا واســـــع الأف ـــــى بالســـــيد محمـــــد المـــــال نى دق التق

ــــش إلــــى  الإمــــام  تلميــــذةوأخــــذ عنــــه الطريقــــة الشــــاذلية، وقــــدم الشــــيخ دروي
كتابــــــا يحتــــــوى علــــــى رســــــائل كتبهــــــا الســــــيد محمــــــد المــــــدنى إلــــــى بعــــــض 

ــــــــى شــــــــىء مــــــــن معــــــــارف  ،مريديــــــــه وكانــــــــت هــــــــذه الرســــــــائل تحتــــــــوى عل
الصــــوفية وكثيــــر مــــن كلامهــــم فــــى آداب الــــنفس وترويضــــها علــــى مكــــارم 

وتطهيرهـــــــا مـــــــن دنـــــــس الرذائـــــــل، وتزهيـــــــدها فـــــــى الباطـــــــل مـــــــن  الأخـــــــلاق
للشــــيخ مــــع تلميــــذه ســــأل التلميــــذ  ســــجال. وفــــى )١٢(مظــــاهر الحيــــاة الــــدنيا"

                                                 

  .٢٣، صـ١"الأعمال الكاملة" ، جـ )١١(

  .١٠"الإمام محمد عبده"، صـ )١٢(
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٢٢  

ــــت أو لــــي ــــا هــــى الإســــلام. فقل  سالشــــيخ" مــــا هــــى طــــريقتكم؟ فقــــال طريقتن
يـــــتهم يتنـــــازعون أكـــــل النـــــاس بمســـــلمين؟ قـــــال: لـــــو كـــــانوا مســـــلمين لمـــــا ر 

عتهم يحلفــــــون بــــــاالله كــــــاذبين بســــــبب علــــــى التافــــــه مــــــن الأمــــــر، ولمــــــا ســــــم
وبغيــــــر ســــــبب. ســــــألته: مــــــا وردكــــــم الــــــذى يتلــــــى فــــــى الخلــــــوات أو عقــــــب 
الصـــــلوات؟ قـــــال: لا ورد لنـــــا ســـــوى القـــــرآن. تقـــــرأ بعـــــد كـــــل صـــــلاة أربعـــــة 

ــــم شــــيئا: إأربــــاع مــــع الفهــــم والتــــدبر. قلــــت:  ــــم أتعل ــــم افهــــم القــــرآن ول نــــى ل
ـــــ ـــــة وببركتهـــــا يف ـــــك أن تفهـــــم الجمل ـــــرأ معـــــك ويكفي ـــــال: أق يض االله عليـــــك ق

علــــــىّ بضــــــعة أيــــــام إلا وقــــــد رأيتنــــــى  تمــــــضبالتفصــــــيل. وإذ خلــــــوت فلــــــم 
أطيـــــر فـــــى عـــــالم آخـــــر...ولم أجـــــد إمامـــــا يرشـــــدنى إلـــــى مـــــا وجهـــــت إليـــــه 

 ننفســــــى إلا ذلــــــك الشــــــيخ الــــــذى أخرجنــــــى فــــــى بضــــــعة أيــــــام مــــــن ســــــج
)١٣(الجهل إلى فضاء المعرفة ومن قيود التقليد إلى إطلاق التوحيد"

 

منطـق  مـنالإمـام إلـى دراسـة العلـوم غيـر الدينيـة  ووجه الشيخ درويـش
واستصــحبه فــى مجــالس العامــة، وشــجعه علــى  ،وحســاب ومبــادئ الهندســة

 التحاور معهم. 

مـــام إلـــى الأزهـــر الشـــريف تلميـــذا والأزهـــر حينئـــذ يعـــانى مـــن جمـــود قـــدم الإ -٤
 وعزلة عن العلوم الحديثة. 

هـو مـذهب أهـل  الأولالفقه المـالكى والفقـه الحنفـي، والمـذهب  الإمامدرس  -٥
 الرأى والثانى أكثر المذاهب الإسلامية عملا بالمصلحة. 

                                                 

  .١١إلى صـ ٩، من صـالمرجع السابق  )١٣(
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٢٣  

تتلمذ الإمام على السيد جمال الدين الأفغانى باعث نهضة الشـرق. وشـغل  -٦
فــــى تنظــــيم العــــروة الــــوثقى الســــرى منصــــب نائــــب الــــرئيس ومــــارس العمــــل 

 . )١٤(التنظيمى السري"
ــــى يوليــــ -٧ دين الأفغــــانى مــــن فــــى الســــيد جمــــال الــــنهـــــ) ١٢٩٦م (١٨٧٩ ةف

فاه الخديوى توفيق رغم سـابق وده وعهـوده معـه قبـل توليـه الحكـم، ن -مصر
وتنكــر للســيد واحــد مــن أخــص نصــرائه محمــود ســامى البــارودى الــذى كــان 

 عضوا بالحكومة التى أصدرت قرار النفي. 

والتـــى كـــان  م،١٨٨٤صـــدور جريـــدة "العـــروة الـــوثقى"  توقـــفشـــاهد الإمـــام  -٨
لهــا، ويــئس مــن العمــل السياســى المباشــر كوســيلة لنهضــة يعمــل محــرراً أول 

 .)١٥(الشرق" 
فـى نفــس العـام الــذى نفــى فيـه الســيد جمـال الــدين الأفغــانى تـم عــزل الإمــام  -٩

من وظيفة التدريس فى دار العلوم والألسن وحـددت إقامتـه فـى قريتـه "محلـة 
 م. ١٨٨٠نصر" حتى عام 

. وعقـب الهزيمـة سـجن م وشـهد هزيمـة الثـورة١٨٨٢شـارك فـى ثـورة عرابـى  - ١٠
ديســـمبر  ٢٤ثلاثـــة أشـــهر ثـــم حكـــم عليـــه بـــالنفى ثـــلاث ســـنوات بـــدأت فـــى 

 م ولكن النفى امتد إلى ما يقرب من ست سنوات. ١٨٨٢

وهكــــذا كانــــت نشــــأة الإمــــام: رجــــل هــــو بطبيعتــــه ذو عقــــل راجــــح يــــرفض 
ســــوقه تالجمــــود ويفضــــل أن يتــــرك الدراســــة ليــــزرع فــــى أرضــــه حــــرا بــــلا قيــــود. و 

 هتلقـــــــى فـــــــى بدايـــــــة حياتـــــــه الفكريـــــــة عـــــــن صـــــــوفى مســـــــتنير طريقـــــــالأقـــــــدار لي
                                                 

  .٢٩، صـ١"الأعمال الكاملة" ، جـ )١٤(

  المرجع السابق. )١٥(
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٢٤  

قـــــــى فـــــــى مرحلـــــــة تالإســــــلام وورده القـــــــرآن، ثـــــــم تســـــــوقه الأقـــــــدار بعـــــــد ذلـــــــك ليل
العودة إلـــــى أصـــــول الـــــدين. ورأى بـــــنضـــــوجه الفكـــــرى بباعـــــث نهضـــــة الشـــــرق و 

أثـــــر التعلـــــيم عليـــــه هـــــو نفســـــه: كيــــــف غيـــــر طريـــــق حياتـــــه مـــــن العـــــودة إلــــــى 
ــــــا لتعلــــــيم والإصــــــلاح. ودراســــــته لمــــــذهبين فقهيــــــين ا قالزراعــــــة إلــــــى ارتيــــــاد آف

  يرتكزان على الرأى وترجيح المصلحة. 
قضـــى أبنـــاؤه نحـــبهم فـــى الســـجون جريـــرة نضـــالهم  فـــى بيـــتونشـــأ الإمـــام 

وهو فى مسيرته مع  ،ومقاومتهم للظلم. وعاش الإمام بنفسه عثرات طريق الثورة
سـيد بالاضـطهاد والنفـى السيد جمال الدين الأفغاني، تلـك العثـرات التـى طالـت ال

والموت شـبه مقتـول، وتنكـر بعـض مـن أخلـص تابعيـه لـه، وطالـت هـذه العثـرات 
الإمام نفسـه بالسـجن والنفـى سـنوات وحرمانـه مـن تـولى سـدة الإصـلاح، وطالـت 

دة الحكــام اوالقصــر والخونــة وعبــ زثــورة عرابــى التــى أخفقــت فــى مواجهــة الإنجليــ
  لمصالحهم الضيقة. 

اش مــا آل إليــه حـال الــبلاد مــن فسـاد واحــتلال، ووضــع كـذلك فقــد رأى وعـ
عمال القيم الإسـلامية فـى الحيـاة والاسـتغراق إك من بعد عن لأسباب ذ يده على

الجمــود والجهــل والبــدع والأثــرة والشــهوات. ورأى كيــف بــدأ التــدخل والضــعف  فـى
  من سوء الأحوال الاقتصادية نتيجة لذلك. 

ح دينــى مــن الــرواد يســتنهض أمتــه هــذا قليــل مــن كثيــر مهــد لبــروز مصــل
 ويتخــــذ مــــنبالــــدين الخــــالص الصــــافى مــــن الشــــوائب، ويــــرفض الثــــورة والــــدماء، 

يعتمـــد علـــى التربيـــة والتعلـــيم المســـتند إلـــى الـــدين، والـــذى يعـــزز  الـــذىالإصـــلاح 
الإيثار الاجتماعي، والإحسـاس بالأمـة، وتحريـر العقـل الإنسـاني، طريقـا لإعـادة 

اة فـــى إطـــار الـــدين الصـــحيح، مـــدركاً مـــا للاقتصـــاد مـــن القـــيم وإعـــادة رســـم الحيـــ
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٢٥  

التدخل الذى انتهى بالاحتلال، وتنبه  محاولاتأهمية  بالغة حيث بدأت بضعفه 
إلـــى أســـباب ذلـــك الضـــعف الكامنـــة فــــى البعـــد عـــن تعـــاليم الشـــريعة الإســــلامية 

  وأخلاقها. 
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٢٦  

  المبحث الثاني/ ٣
  مام محمد عبده: المفكرالإ

  
ول التعـرف علـى الخطـوط العريضـة لأفكـار الإمـام فى هـذا المبحـث سـنحا

عــرض نو التـى هــى فـى ذات الوقــت الخطــوط العريضـة لأفكــار مدرسـة المنــار. ف
  . الإمام وفتاويهملة لهذه الأفكار ثم لبعض مؤلفات جلصورة م
  

  رؤية الإمام محمد عبده للتمدن:  ٣/١
أن وح إن المتصـــفح لكتابـــات وأعمـــال الإمـــام محمـــد عبـــده يتبـــين لـــه بوضـــ

يه اقتصـادية واجتماعيـة شـاملة أو مـا يسـميه هـو مللإمام رؤية واضحة لعملية تن
  "التمدن" للنهوض بالأمة. وفيما يلى نقدم جانبا من هذه الرؤية كما تبين لنا: 

  
  مفهوم التمدن: 

عـــرف الإمـــام التمـــدن فجعلـــه شـــاملا للجوانـــب الأدبيـــة والماديـــة، الحســـية 
 -ولا مغــالاة فــى الحــق -شــاملة، فيقــول"... نقــوليــر يوالمعنويــة ضــمن عمليــة تغ

لضامن لتوطيـد أركـان العمـران، والكفيـل بتشـييد دعـائم الاجتمـاع، كيـف انه هو إ
لا... وهو الحقيقة الجامعة لكل فـرد مـن أفـراد الكمـالات، مـن غيـر فـرق بـين أن 
يكون أدبيا، أو ماديا، حسيا أو معنويا، فالتفنن فى الصنائع فصـل مـن فصـوله، 
والتسابق فى ميادين العلوم باب من أبوابه، والتجافى عن مواضع النقيصـة جـزء 
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٢٧  

منــــه، والتجمــــل بــــالأخلاق الفاضــــلة نبــــذ مــــن جــــواهره، فــــإذا لا بــــدع إذا قلنــــا أن 
  ) ١٦(صاحبه هو السعيد، والواطئ بنعله غرف النعيم"

  المنهج الذى يقود عملية التمدن: 
مين مــن رقــدتهم إنمــا يكــون يــرى الإمــام محمــد عبــده أن اســتنهاض المســل

لأنــه الجــامع لكــل شــئ بالحكمــة وانــه أخ العلــم. و بالإســلام لأنــه ديــنهم وعقيــدتهم 
يقـــول الإمـــام "إذا كـــان الـــدين كـــافلا بتهـــذيب الأخـــلاق وصـــلاح الأعمـــال وحمـــل 
النفــوس علــى الســعادة مــن أبوابهــا، ولأهلــه مــن الثقــة فيــه مــا بينــاه، وهــو حاضــر 

هم إليــه أخــف مــن إحــداث مــا لا إلمــام بــه، فلــم العــدول لــديهم، والعنــاء فــى إرجــاع
   بالسيد الأفغانى). الإمام(لاحظ تأثر  )١٧(عنه إلى غيره"

   )١٨(ويقول "إن المسلمين ليس لهم اليوم إمام إلا القرآن"
ويقول "لا بد أن ينتهى أمر العالم إلى تآخي العلم والدين على سنة القرآن 

  )١٩(والذكر الحكيم"
   قادة التمدن:

يــرى الإمــام دوراً هامــاً للغايــة لقــادة التمــدن مــن رجــال المعــارف والمحنكــين 
فـــى السياســـة والإدارة، بـــل يعتبـــر أن الفقـــر الحقيقـــى فـــى الـــبلاد مرجعـــه إلـــى قلـــة 
وجـــود هـــؤلاء القـــادة الـــذين لا يغنـــى عـــن وجـــودهم وفـــرة المـــوارد وجودتهـــا. يقـــول 

ونباتهــا فــى غايــة الجــودة...  الإمــام "إن أرضــنا خصــبة طيبــة التربــة.... وهواؤهــا
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ب... ولكـــن لـــيس كـــل الـــذى ذكرتـــه بكـــاف وحـــده فـــى صـــوبنوهـــا أصـــحاب كـــد ون
الغنى والثروة، والعزة والشوكة، وان كان من كليات أسبابها، بـل لا بـد أن ينضـم 
إليه حسن استعمال هذه الأسباب الجليلة، ورشـاد الـرأى فـى اسـتخدامها، ليوضـع 

تســتعمل كــل وســيلة لمــا يناســبها، فــان ضــلت كــل شــئ فــى موضــعه الطبيعــي، و 
الآراء، وساء الاستعمال فهذا هو الفقر المدقع الذى يعسر علاجه، وماذا تصنع 
الوسائل المهيئة إذا لـم تجـد مـن يسـتعملها فيمـا هـى وسـيلة لـه... فمـا فقـر الـبلاد 

  . )٢٠(إلا قلة الراشدين فيها وما غناها الحقيقى إلا كثرة المهتدين..."
را جانبا من أثر قلة مثل هؤلاء الرجال على الزراعـة كطرد الإمام ذاثم يست

فيقــول "الزراعــة علــى  ،والصــناعة والتجــارة وتــأخر الفنــون الإنتاجيــة بهــا وتخلفهــا
ـــادة الحاصـــلات، أو تســـهيل  ـــم يوجـــد منـــا مـــن يضـــع طريقـــة لزي حالهـــا القـــديم، ل

نـت عليـه مـن العمل، وتخفيـف المشـقة... والصـناعة قـد انحطـت درجتهـا عمـا كا
نحو ستين سنة... والتجارة لم تتغير حالتها عما كانت عليـه يـوم صـارت مصـر 
مصـــــرا... والمرشــــــحون لاســــــتلام إدارة المصــــــالح العموميــــــة التــــــى هــــــى أســــــاس 

  . )٢١("العمران... هم أيضاً كسابقيهم
ـــى "عـــدم ســـريان روح التربيـــة الشـــرعية  ـــادة التمـــدن إل ـــة ق ويرجـــع الإمـــام قل

عـــل إحســـاس الإنســـان بمنـــافع بـــلاده كإحساســـه بمنـــافع نفســـه، العقليـــة، التـــى تج
ن لـم نقـل تجعـل الإحسـاس الأول إوشعوره بأضرار وطنه كشعوره بأضرار ذاته، 

  . )٢٢("أقوى من الثاني، وتزيد فى إحساس الإنسان بمنافعه ومضاره
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  أسباب الفقر ودور الأغنياء فى إزالة أسبابه: 
قــر فيقــول "وللفقــر أســباب كثيــرة منهـــا يــورد الإمــام جانبــا مــن أســباب الف

الضـــعف والعجـــز عـــن الكســـب ومنهـــا إخفـــاق الســـعي، ومنهـــا البطالـــة والكســـل، 
ومنهـــا الجهـــل بـــالطرق الموصـــلة، ومنهـــا مـــا تســـوقه الأقـــدار مـــن نحـــو حركـــات 
ـــــــاح واضـــــــطراب البخـــــــار واحتبـــــــاس الأمطـــــــار، وكســـــــاد التجـــــــارة ورخـــــــص  الري

قــوم بـه الأغنيـاء لإزالـة أســباب ييمكـن أن مـا لرد الإمــام أمثلـة و ثـم يـ )٢٣("الأسـعار
الفقر فيقول "والأغنياء متمكنون من إزالة بعض هذه الأسباب أو تدارك ضـررها 

حــداث أعمــال ومصــالح للفقــراء، وإزالــة الجهــل إوإضــعاف أثرهــا، كإزالــة البطالــة ب
ــــيم والتربيــــة ــــيم طــــرق الكســــب و التربيــــة علــــى العمــــل  -بالإنفــــاق علــــى التعل تعل

وإذا كان فقر الفقيـر إنمـا هـو بـالجرى علـى سـنة مـن سـنن  -ة والصدقوالاستقام
االله فإزالــة ســبب فقــره أو مســاعدته عليــه أو فيــه إنمــا تجــرى علــى ســنة مــن ســننه 
تعالى أيضاً كمـا أن غنـى الغنـى كـذلك، فالإنفـاق لإحيـاء سـنة االله ومسـاعدة مـن 

بهم ولا حول لهم ولا ينتسبون إلى االله تعالى على انهم عياله إذ لا غنى لهم بكس
قــوة ينــزل منزلــة الإقــراض لــه تعــالي، فــالفقراء عيــال االله يعــولهم بأيــدى الأغنيــاء، 

  . )٢٤("ويعول الأغنياء بتوفيقهم لأسباب الغنى
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  أهمية العدل فى عملية "التمدن": 
الإمـام أن العــدل يعتبـر حــافزا لعمليـة التمـدن فيقــول "وإذا رسـخت قــدم  ىيـر 

دت لهــا طــرق الراحــة، وعـرف كــل مــا لـه ومــا عليــه، فتلهبــت العدالـة فــى أمــة تمهـ
فيهم الأفكار، وتلطف الإحساس، وقويت قلـوبهم علـى جلـب مـا يـنفعهم ودفـع مـا 
يضــرهم فيــدركون لأول وهلــة أن لا دوام لمــا وصــلوا إليــه، ولا ثبــات لمــا تحصــلوا 

رادهم، عليــه، إلا إذا تأيــد بيــنهم شــأن المعــارف الحقيقيــة، وعمــت التربيــة ســائر أفــ
فيقـــدمون بكليـــتهم علـــى الأخـــذ بالأســـباب المؤديـــة لانتشـــار العلـــوم وتعميمهـــا فـــى 

  . )٢٥("سائر الأنحاء
ن أبشـع أنـواع الظلـم هـو الظلـم الاقتصـادى الـذى يتمثـل فـى أويرى الإمام 

اجين و علـى المصـالح العامـة، فيقـول "لـو وزنـتم تـالبخل ببعض المال على المح
من الإنسان لوجـدتم أرجحهـا ظلـم الباخـل بفضـل  جميع أنواع الظلم الذى يصدر

ما له على ملهـوف يغيثـه ومضـطر يكشـف ضـرورته، أو علـى المصـالح العامـة 
متــــه مصــــارع الهلكــــات، أو ترفعهــــا علــــى غيرهــــا درجــــات، أو تســــد أالتــــى تقــــي 

الخــــروق التــــى حــــدثت فــــى بنــــاء الــــدين أو تزيــــل الســــدود والعقبــــات مــــن طريــــق 
  . )٢٦(صاحبه... يعذرن الظلم هو الذى لا المسلمين، فان هذا النوع م

ويعتبر الإمام أن هذا الإنفاق أمر ضروري لتحقيق مصـلحة المنفـق نفسـه 
ن الإنســان إنمــا يكتســب المــال مــن النــاس بحذقــه وعملــه إوالمجتمــع كلــه فيقــول "

معهم فهو لم يكن غنيا إلا بهم ومنهم، فإذا عجز بعضـهم عـن الكسـب لآفـة فـى 
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فى بدنه، فيجب على الآخرين الأخذ بيـده، وان يكونـوا عونـاً  فكره ونفسه أو علة
  . )٢٧(له، حفظاً للمجموع الذى ترتبط مصالح بعضه بمصالح البعض الآخر"

ويتكلم الإمام عن الأثر الاقتصادى لتركز الثروة المتمثل فى ضعف القوة 
الشــرائية وضــعف الحــافز علــى العمــل وذلــك لــدى حديثــه عــن حالــة ســفه بعــض 

ين سفها ينتهي بهم إلى الفقر والعوز، فيقول "وهذه الحالة نراها فى الكثيـر المترف
من أوساط الـبلاد وأغنيائهـا، وهـذا كمـا يضـر بهـم وبحواشـيهم يضـر أيضـا بثـروة 
الـــبلاد نفســـها، إذ تحصـــر الثـــروة فـــى دوائـــر مخصوصـــة عنـــد أشـــخاص قليلـــين، 

قلــــة الــــراغبين فــــى لــــوازمهم ليســــت بــــالكثيرة، فتكســــد أســــواق الصــــناعة والتجــــارة ل
الصــنائع والبضــائع، أى لقلــة القــادرين علــى اقتنائهــا، وتقــل الرغبــة فــى الأعمــال 
الزراعيــة، إذ يكــون الجميــع كــأجراء لا يهتمــون اهتمــام المــلاك، وأن أغنــى الــبلاد 
وأسعدها هى البلاد التى توزعت ثروتهـا علـى غالـب أهاليهـا، ويـزداد الضـرر إذا 

  .)٢٨(ى أيدى الغرباء والأجانبوقعت الأملاك والمبيعات ف
  

  أهمية العلم والمعرفة فى عملية "التمدن": 
يــة الثــروة ونشــر العلــوم التــى  تبــين طــرق الاكتســاب ميــربط الإمــام بــين تن

خـــذ بالأســــاليب الأحـــداث مـــن فنـــون الإنتــــاج، بـــل يعتبـــر ذلــــك أوتطـــور منهـــا وت
النظر لا نجـد سـببا ضرورة لحفظ الملة والدين والدولة، فيقول "... وهانحن نعيد 

لترقيتهم فى الثروة والقوة إلا ارتقاء المعارف والعلوم فيما بينهم، حتى قادتهم إلى 
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ذا أول إرشـادهم، فتنــوروا خيــراتهم فاكتســبوها، ومضـرتهم فنكبــوا عنهــا وتركوهــا، فــ
  .)٢٩(واجب علينا هو السعى بكل جد واجتهاد فى نشر هذه العلوم فى أوطاننا" 

نـه لا ديـن إلا بدولـة، ولا دولـة إلا أفيقول "أليس مـن البـين  ثم يتابع الإمام
بصـــولة، ولا صـــولة إلا بقـــوة، ولا قـــوة إلا بثـــروة، ولـــيس للدولـــة تجـــارة وصـــناعة، 

هــالى إلا بنشــر العلــوم فيمــا بيــنهم لأثروتهــا بثــروة أهاليهــا، ولا تمكــن ثــروة ا وإنمــا
ة كـان التحـارب فيهـا حتى يتبينوا طرق الاكتساب... كيـف لا.... وقـد ولـت أزمنـ

بالأخشاب والنبال، والسهام وخزف الجبال، ومـا أشـبه ذلـك ممـا كـان استحصـاله 
بزهيد القيم، وحضرنا زمان نضطر فيه إلى المراكب المدرعـة... وغيـر ذلـك مـن 
الأسلحة التى تجددت وستجدد فيما بعد... فانهم حتى الآن قـد جعلـوا مـن العـالم 

دتها وخدمتها بكـل جـد وإخـلاص، وكيـف نـتمكن بيت نار، وهم قائمون على عبا
مــن حفـــظ ملتنــا ودولتنـــا وديننــا مـــن شــر هـــذه النيــران بـــدون مــا يكـــون عنــدنا مـــا 
يماثلهــا، إن لــم نقــل مــا يزيــد عنهــا، وهــل يمكــن استحصــالها بــالخرز والخــزف أو 

بل لا بد أن تؤتى البيوت من أبوابها، وتطلب المسببات  …ف؟! كلار بدانى الح
، فــــلا بــــد مــــن البحــــث عــــن وجــــوه الاكتســــاب مــــن وجــــه الصــــواب، مــــن أســــبابها

  .)٣٠("والاستضاءة بنور المعرفة
هــذا وقــد كتــب الأســتاذ الإمــام مشــروعاً لإصــلاح نظــام التربيــة فــى مصــر 

ــــى إصــــلاح المــــدارس  م١٨٨٩قبــــل عودتــــه إليهــــا مــــن المنفــــى عــــام  اشــــتمل عل

                                                 

  .٢٠ـ، ص٣جـع السابق، المرج )٢٩(
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معلمــــــــين ... والكتاتيـــــــب، كمـــــــا اشـــــــتمل علـــــــى إصـــــــلاح الةالأميريـــــــة والأجنبيـــــــ
   )٣١(والمربين".

ودعـا الإمــام المصــلح إلــى تعلــيم أولاد الفقــراء وقــال فــى خطبتــه فــى افتتــاح 
اد عمليـــة تأسيســـها وأصـــبح قـــالتـــى إحـــدى مـــدارس الجمعيـــة الخيريـــة الإســـلامية 

ـــال الفقـــراء هـــو تهـــذيب  لهـــا رئيســـاً  ـــة مـــن تربيـــة هـــؤلاء الأطف "إن غـــرض الجمعي
ياء صناعة والده وترقيتها، إلا أن يـرى حإنفوسهم ومساعدة كل واحد منهم على 

ـــى منهـــا وأرقـــي...  ـــة تســـاعد بالمـــال مـــن إنفســـه مســـتعدا لصـــناعة أعل ن الجمعي
نهـا تعلـم التلامـذة بـأنهم إ يتخرج من مدارسها ويشـتغل بصـناعة والـده مـدة سـنة، و 

لوالديهم أولا، ثم للأقربين، ثم للأمة، وتعلمهم احترام آبائهم وأمهاتهم، وتنـزع مـن 
  . )٣٢(سهم الميل إلى وظائف الحكومة"نفو 
  

  أهمية الإنفاق الواجب وفى سبيل االله فى عملية التمدن: 
يرتــب الأســتاذ الإمــام أهميــة بالغــة للإنفــاق ويجعــل تركــه ســبباً للهــلاك وقــد 
ورد فـــى تفســــير المنـــار "إن أمــــة يـــؤدى أغنياؤهــــا مـــا فــــرض االله علـــيهم لفقرائهــــا 

زي. ولا شئ أسرع فـى إهـلاك الأمـة مـن فشـو ولمصالحها العامة لا تهلك ولا تخ
  . )٣٣(البخل ومنع الحق فى أفرادها"

كما يرى الأستاذ الإمام أن إنفاق المال للفقراء وللمصالح العامة من شأنه 
مـــة الأالارتفــاع بمســتوى النشــاط الاقتصــادي والاجتمــاعي، يقــول الإمــام "ثــم أن 

                                                 

  .١٢٥ـإلى ص ١٠٧ـ، من ص٣"الأعمال الكاملة" جـ )٣١(

  .١٧٤ـ، ص٣"الأعمال الكاملة" جـ )٣٢(

  .١٩ـ، ص٣جـسير القرآن الحكيم"، "تف )٣٣(
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عمــال، فيكفــل غنيهــا لأعلــى ا التــى يبــذل أغنياؤهــا المــال وتقــوم بفريضــة التعــاون
فقيرهـا، ويحمــى قويهــا ضــعيفها، تتســع دائـرة مصــالحها ومنافعهــا، وتكثــر مرافقهــا 
وتتــوفر ســعادتها، وتــدوم علــى أفرادهــا النعمــة، مــا اســتقاموا علــى البــذل والتعــاون 

  . )٣٤(فى المصالح العامة" 
يكـف كذلك فان الإنفاق على الفقراء وفـى المصـالح العامـة مـن شـانه "أنـه 

شــر الفقــراء، ويــدفع عــنهم أذاهــم فــان الفقــراء إذا ضــاق بهــم الأمــر واشــتدت بهــم 
الحاجة يندفعون إلى الاعتداء على أهـل الثـروة بالسـرقة والنهـب والإيـذاء بحسـب 
اســتطاعتهم. ثــم يســرى شــرهم إلــى غيــرهم وربمــا صــار فســادا عامــا بســوء القــدوة 

  . )٣٥(فيذهب بالأمن والراحة من الأمة"
ق ضــــرورى لاســــتمرار واتســــاع دائــــرة الكســــب لأن "الإنســــان إنمــــا والإنفــــا

يكتسب المال من الناس بحذقه وعمله معهم، فهـو لـم يكـن غنيـاً إلا بهـم ومـنهم، 
فــإذا عجــز بعضــهم عــن الكســب لآفــة فــى فكــره ونفســه أو علــة فــى بدنــه فيجــب 

 عونــا لــه، حفاظــا للمجمــوع الــذى تـــرتبط وأن يكونــواعلــى الآخــرين الأخــذ بيــده، 
  . )٣٦(مصالح بعضه بمصالح البعض الآخر"

كـــذلك فـــإن الأســـتاذ الإمـــام يجعـــل مـــا ينفقـــه الأغنيـــاء علـــى تعلـــيم الفقـــراء 
أنفســـهم ويتســـاءل الإمـــام "هـــب انـــك تركـــت لولـــدك مـــا  ءضـــرورة لســـعادة الأغنيـــا

تبتغى من الثروة، وهـو فـى مـوطن خيمـت عليـه الجهالـة، واسـتحوذت علـى أهلـه 
يدا بــين الأشـقياء؟! ويحيــا غنيــا بــين الفقــراء؟! ولا تمتــد الضـلالة، أتــراه يعــيش ســع

                                                 

  .٦٧٥ـ، ص٤ـعمال الكاملة"، ج"الأ )٣٤(

  .٨٣، صـ٣جـ"تفسير القرآن الحكيم"،  )٣٥(

  .١٣٨ـ، ص١ـ"الأعمال الكاملة"، ج )٣٦(
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إليه يد الغواية وتغلب عليه طبائع السفهاء... كلا إن المرء بقرينه، ورجل الخير 
بـــين أبنـــاء الشـــرور علـــى خطـــر، فمـــن انفـــق مـــن مالـــه للعلـــم والتربيـــة فهـــو الـــذى 

لأنـه يصـلح يوطئ لذريته أكناف السـعادة، ويوطـد لهـم دعـائم المعيشـة الراضـية، 
  .)٣٧(يعيشون فى ظلالها آمنين" ةلهم مباء

فضـل مالـه وبـالحقوق الشـرعية بن الباخـل أوأخيرًا فإن الأستاذ الإمام يـرى 
فيه على ما يصلح شأن أمته وأبنائهـا لا يسـتحق أن يكـون مـن المسـلمين، يقـول 

مـــن أغنيـــاء المســـلمين عـــارفين بمـــا عليـــه أمـــتهم مـــن  االأســـتاذ الإمـــام "تـــرى كثيـــر 
لجهل بأمور الدين ومصالح الـدنيا... ويعلمـون أن إصـلاحهم يتوقـف علـى بـذل ا

شـئ مــن أمــوالهم ينفــق علــى التربيــة والتعلـيم ونحوهمــا مــن المنــافع العامــة ثــم هــم 
يـدعون إلــى بــذل قليــل مـن كثيــر مــا خزنــوه فــى صـناديق الحديــد ومــا ينفقونــه فــى 

عــد االله للمنفقــين و حفلــون بشــهواتهم... فيبخلــون بــذلك ويرونــه مغرمــا ثقــيلا، ولا ي
فى سـبيله ولا وعيـده للبـاخلين بفضـله. وأمثـال هـؤلاء لا يسـتحقون أن يكونـوا مـن 
المســلمين لأنــه لا يوجــد فــى نفــس الواحــد مــنهم عــرق ينــبض فــى التــألم لمصــائب 

  . )٣٨(الإسلام"
  

  الادخار والتمدن: 
بـأن  ""الاقتصاد نصـف المعيشـة �ديث رسول االله حيفسر الأستاذ الإمام 

المعيشــة تقــوم بــأمرين: الكســب والاقتصــاد فــى إنفــاق ثمرتــه فمــن كســب مــالا فقــد 
خـر وهـو حسـن التـدبير فقـد نصـف معيشـته، ن لـم يحـز الآإحاز أحـد الأمـرين، فـ
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أى فقــد انهــدم أحــد ركنــى المعيشــة، فــان حــاز الأمــر الثــاني وهــو الاقتصــاد فقــد 
الإنفـاق، بحيـث لا يبسـط  والاقتصاد عنده "هو التوسـط فـى )٣٩(تمت له المعيشة"

صاحب المال يده كل البسط، حتى لا يبقـى فيهـا شـيئا، ولا يقبضـها كـل القـبض 
الـــه علـــى حســـب حالـــه، يقـــدم الأهـــم محتـــى لا يخـــرج منهـــا شـــيئا، بـــل ينفـــق مـــن 

فالمهم، فيدفع الضرورة، ويقيم البنية على قدر ما يناسـب درجـة غنـاه وفقـره، مـع 
المنتظـرة، التـى قلمـا ينجـو الإنسـان ورودهـا  حفظ بقيـة مـن كسـبه للعـوارض غيـر

تعـي  ةنـدمالمت. ويرى الأسـتاذ الإمـام أن الأمـم )٤٠(عليه بغتة من حيث لا يشعر"
همية الادخار وتمارسه، ولا ينبغى لنا أن نقلدها تقليدا أعمى فى إنفاقها الواسـع أ

مــالي لهــذه نفــاق الكلإت لأننــا لســنا مثلهــا فــى الثــراء والتمــدن، فهــذا ااعلــى الكماليــ
يبقـــى نســـبة مخصوصـــة مـــن إيراداتهــا التـــى تحوزهـــا مـــن كـــدها وتعبهـــا ولا  الأمــم

  تمس رأس المال إلا لضرورة. 
وإن أنفقت الأموال الكثيرة فى تشييد  ةندمالمتفيقول الأستاذ الإمام: "الأمم 

القصـــور، وتـــزيين الملابـــس، وتحســـين الأثـــاث، إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن المصـــارف، 
سـبة مخصوصـة مـن إيـراداتهم الحـائزين لهـا بالكـد والتعـب فـى فإنما يكون على ن

إبراز المصنوعات الجميلة والمخترعات الجمـة، التـى يكسـب صـاحبها فـى  قليـل 
من الزمن ثـروة واسـعة، وقـدراً رفيعـاً، ولا يجيـزون الإنفـاق مـن رأس المـال إلا إذا 

للــزوم، مســت ضــرورة لا محــيص عنهــا، ومــع ذلــك فنفقــاتهم هــذه لا تتجــاوز حــد ا
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علـى قاعـدة جلـب المصـلحة ورفـع  ةولا تخرج عن دائرة احتياجاتهم فكلهـا مؤسسـ
  . )٤١("الحاجة

  
  تقاليد وعادات تعوق عملية التمدن: 

ثمة معتقدات وتقاليد ومفاهيم مغلوطة يعتبرهـا الأسـتاذ الإمـام "عقبـات فـى 
. ويقـــــارن الإمـــــام بـــــين اهتمامـــــات المصـــــريين )٤٢(و ثروتنـــــا"مـــــطريـــــق تقـــــدمنا ون

واهتمامــات الشــعوب التــى ســبقتهم فــى مضــمار التمــدن فبينمــا يتحــاور الأوربيــون 
فيما يلزم اتخاذه لتنمية الأموال وإنشاء المشروعات وتذليل طرق الاستيلاء علـى 

 غــافلونمقــدرات غيــرهم مــن الشــعوب نجــد أننــا كمــا يقــول الإمــام "عــن كــل ذلــك 
لخرافــات والهــذيانات مبلغــا نواصــل الليــل بالنهــار فــى اللهــو واللعــب، بلغــت منــا ا

جسيما حتى استحوذت علينا فأنستنا ذكـر الحقـائق النافعـة والمصـالح المهمـة... 
ــــى ذكــــر أنــــواع الخمــــور والمســــكرات، يطــــرب  تعقــــد عنــــدنا المجــــالس، ولكــــن عل

الحســــان، ويصــــرفون ثلثــــي الليــــل علــــى  يــــدغالالمجتمعـــون فيهــــا بــــذكر أوصــــاف 
جس ودنس) يشـربون فيهـا مـن المـواد (كذا اصطلح وإلا فهى مواضع ر  -قهاوين

بالعقاقير المسممة قدرا لا تسوغه طباع الوحوش الضارية، ولا الأسود  الممزوجة
ون ويتخاصـــمون حيـــث أن كـــلا مـــنهم يفضـــل شـــالكاســـرة، وفـــى خـــلال ذلـــك يتناق

مألوفـــة مـــن ذلـــك علـــى مألوفـــات أصـــحابه، ويحـــدد أوصـــافه، ويـــذكر محاســـنه، 
  . )٤٣("ة حضور وعذوبة منطق وما شاكل ذلكويشرح مزاياه من حور عين، ورق

                                                 

  .٣٩ـ، ص٢ـ"الأعمال الكامل"،ج )٤١(

  .٢١ـ، ص٢ـالمرجع السابق، ج )٤٢(

  .٤٥ـ،ص٤٢ـ، ص٢جـالمرجع السابق،  )٤٣(
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٣٨  

ويهــاجم الأســتاذ الإمــام العــادات الســيئة فــى الموالــد، ويهــاجم إطــلاق تعــدد 
الــذى يــرون  الزوجــات دون الالتــزام فيــه بالمقاصــد والنصــوص الشــرعية فيطالــب

أن يتبصــروا قبــل طلــب التعــدد فــي الزوجــات فيمــا يجــب علــيهم شــرعا مــن  التعــدد
بـين الأولاد، وحفـظ النسـاء مـن الغوائـل التـى تـؤدى بهـن إلـى  العدل وحفظ الألفـة

لإمام الرشوة التـى صـار أمرهـا بيـنهم ا. ويهاجم الأستاذ )٤٤(الأعمال غير اللائقة"
"من قبيل العوائد التى لا تشمئز منها طباعهم ولا يستنكرها أحد مـنهم بـل كـادت 

. وأخيـرا ينتقـد )٤٥(لودفـع الغوائـ صـدأن تكون مـن الوسـائل المحمـودة لنجـاح المقا
الأســــتاذ الإمــــام تقليــــد الأمــــم المتمدنــــة فــــى الإنفــــاق علــــى القصــــور وغيرهــــا مــــن 
الكماليـات دون العمـل والكـد ظـانين أن ذلـك هـو التمـدن. وهـو وهـم ينطـوى علــى 
تجاهـــل الفـــارق الشاســـع فـــى مســـتوى الثـــراء ودرجـــة التمـــدن وينحـــرف بأمتنـــا إلـــى 

  .)٤٦(مهاوى الإسراف والتهلكة
  
  :)٤٧(لإمام على تجربة محمد على فى تحقيق التمدن وأسباب فشلهامآخذ ا

قض التجربـة مـن تآخذ جوهرية على تجربة محمد علـى تنـمللأستاذ الإمام 
ساســها. ويمكــن القــول أن جمــاع هــذه المآخــذ أن محمــد علــى فــى تجربتــه كــان أ

 مستبدا يبنى مجداً شخصياً لـه الأمر الذى أمات فى الشعب الحافز علـى العمـل

                                                 

  .٨١ـ، ص٢ـالمرجع السابق، ج )٤٤(

  .٢٦ـ، ص٢ـ"الأعمال الكاملة"، ج )٤٥(

  .٣٩ـ، ص٢ـراجع "الأعمال الكاملة"، ج )٤٦(

  .٨٥٨ـالى ص ٨٥١ـمن ص ،١ـعمال الكاملة"، جلأراجع "ا )٤٧(
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والرقى وتبدى ذلك جليـا فـى دخـول الإنجليـز مصـر لإخمـاد ثـورة عرابـى  بأسـهل 
  ما يدخل به دامر. 

  وفيما يلي نذكر بعضا من مآخذ الأستاذ الإمام على تجربة محمد علي: 
  أخذ يرفع الأسافل ويعليهم فى البلاد والقرى.  .١
 دب. لألم يبن التربية على قاعدة الدين وا .٢

 فى الحكومة.  لم يجعل للأهالي رأياً  .٣

 لم يضع حكومة قانونية منظمة يقوم بها الشرع ويستقر العدل.  .٤

هواء وتجاهــل أبنــاء البلــد ممــن تربــوا لأولــى الحكومــة الأجانــب يحكمــون بــا .٥
 تربية حسنة. 

ـــد  .٦ ـــى أوربـــا بعـــد عـــودتهم فلـــم ينشـــروا فـــى الـــبلاد مـــا  حركـــةقي المبعـــوثين إل
 ادوه. تفاس

نها انتهـت إلـى كتـب أودعـت المخـازن أفرغ حركة الترجمة من مضمونها لأ .٧
 عهد إسماعيل باشا.  أواخروأغلقت عليها الأبواب إلى 

قضى على الحافز على العمل نتيجة لتسخير العمال وعدم الاستفادة بثمرة  .٨
 العمل. 

  أضعف إحساس الانتماء إلى الوطن نتيجة المظالم التي وقعت بالناس. .٩
فى تجاوز قيم العدل والشـورى  تتبلور أساساً  –فيما نرى  –وهذه المآخذ 

  أصيلة.  إسلاميةوالحرية والاعتماد على الذات، وجميعها قيم 
  
  
 

  : ىرسالة التوحيد وآفاق الاقتصاد الإسلام ٣/٢
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لتوحيد وتضـمنت هـذه الرسـالة ربطـاً وثيقـاً بـين امام رسالة كتب الأستاذ الإ
اعيــة واقتصــادية، عقيــدة التوحيــد وبــين مــا يترتــب عليهــا مــن آثــار سياســية واجتم

مام ونحن نشير فى هذه العجالة إلى بعض جوانب العلاقة الوثيقة التى بينها الإ
  سلام. بين عقيدة التوحيد وبين بعض الجوانب الاقتصادية فى الإ

ــأولا: نســان وعــدم عبوديتــه بــين الإمــام أن التوحيــد هــو مصــدر حريــة الإ ف
 ،نمـا تكـون بالعمـل. والحريـةإلغير االله، والحريـة أسـاس لحفـظ الحقـوق، والحقـوق 

 -وأهميـة العمـل الإنسـاني باعتبـاره أساسـاً لهـذه الحقـوق ،وحفظ الحقوق المختلفة
  تلك جميعها من أسس الاقتصاد الإسلامي. 

مــن العبوديــة ا حــر  بالتوحيــد عبــدا الله خاصــة. الإنســان"صــار يقــول الإمــام 
ــىّ  فــى الحــق ولا  لكــل مــا ســواه فكــان لــه مــن الحــق مــا للحــر علــى الحــر. لا علِ

وضــيع ولا ســافل ولا رفيــع، لا تفــاوت بــين النــاس إلا تفــاوت أعمــالهم ولا تفاضــل 
إلا بتفاضـــلهم فـــى عقـــولهم ومعـــارفهم. ولا يقـــربهم مـــن االله إلا طهـــارة العقـــل مـــن 

الـــــوهم، وخلـــــوص العمـــــل مـــــن العـــــوج والريـــــاء، ثـــــم بهـــــذا خلصـــــت أمـــــوال  دنـــــس
كين والمصالح العامة. وكفت عنهـا الكاسبين، وتمحض الحق فيها للفقراء والمسا

يدى العالة وأهـل البطالـة، ممـن كـان يـزعم الحـق فيهـا بصـفته ورتبتـه، لا بعملـه أ
ن يتنــاول أوخدمتــه. طالــب الإســلام بالعمــل كــل قــادر عليــه... وأبــاح لكــل واحــد 

كلاً وشرباً ولباساً وزينة ولم يحظر عليه إلا ما كـان ضـارا أمن الطيبات ما شاء 
 بمن يدخل فى ولايته، أو ما تعدى ضرره إلى غيره. وحدد له فـى ذلـكه أو فسبن

شخص  الحدود العامة بما ينطبق على مصالح البشر كافة فكفل الاستقلال لكل
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فى عمله. واتسع المجال لتسابق الهمـم حتـى لـم يعـد لهـا  عقبـة تتعثـر بهـا اللهـم 
  .)٤٨("به اً تصطدمماً محتر قإلا ح

كـر الصـحيح والأخـذ بالسـنن واتبـاع سـبل الفضـيلة بين الإمام أن الف ثانيا:
(وتلك هى روح جميع الشرائع) إنما هو سبب التقدم والعمران. يقول الإمام "وأمـا 

ن الــروح الــذى أودعــه االله جميــع شــرائعه الإلهيــة مــن تصــحيح إشــأن الأمــم... فــ
الفكر، وتسديد النظـر، وتأديـب  الأهـواء... وطلـب كـل رغبـة مـن أسـبابها وحفـظ 

والتعـــــاون علـــــى البـــــر... وغيـــــر ذلـــــك مـــــن أصـــــول  ةة واستشـــــعار الأخـــــو نـــــماالأ
ذلــك الــروح هــو مصــدر حيــاة الأمــم ومشــرق ســعادتها فــى هــذه الــدنيا  -الفضــائل

  . )٤٩(قبل الآخرة..."
نــب، وتحــريم ال مــن جفــالزكــاة والإنفــاق فــى ســبيل االله كأســاس للتكا ثالثــا:

الاقتصــــــادى للأمــــــراض  الــــــدواء همــــــاالخمــــــر والمقــــــامرة والربــــــا مــــــن جانــــــب آخر 
الاجتماعيـــة وتحقيـــق الأمـــن والاســـتقرار للمجتمـــع. يقـــول الأســـتاذ الإمـــام "فـــرض 
الإسلام للفقراء فى أموال الأغنياء حقا معلوما يفيض به الغنى علـى الفقيـر سـدا 

اقة ومحض فارم... فاستل بذلك ضغائن أهل الغلحاجة المعدم، وتفريجا لكربة ال
فــى الــرزق وأشــعر قلــوب أولئــك  ن فضــلهم علــيهمصــدورهم مــن الأحقــاد علــى مــ

صــحبة هــؤلاء، وســاق الرحمــة فــى نفــوس هــؤلاء علــى أولئــك البائســين فاســتقرت 
، وأى دواء لأمــراض الاجتمــاع انجــح أجمعــينبــذلك الطمأنينــة فــى نفــوس النــاس 

                                                 

 .١٥٨ـ، ص١٥٧ـمحمد عبده، ص للإمام رسالة التوحيد" " )٤٨(

  .١٧٨ـ، ص١٧٧ـالمرجع السابق، ص )٤٩(
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وســد ينبــوع فســاد العقــل والمــال بتحريمــه  ،بــابي الشــر الإســلاممــن هــذا... أغلــق 
  .)٥٠("ة والربا تحريما لا هوادة فيهالخمر والمقامر 

العقــل فــى إطــار الشــريعة وهــو حريــة  أطلــق الإســلام أن الإمــامبــين  رابعــا:
الحريــات الاقتصــادية كلهــا فــى الإســلام (حريــة فــى إطــار الشــريعة)، يقــول  نديــ

صـاح الإسـلام بالعقـل صـيحة أزعجتـه مـن  …الإمام "نحى الإسـلام علـى التقليـد
ورده إلـــى مملكتـــه،  …ن العقـــل مـــن كـــل مـــا يقيـــدهفـــأطلق بهـــذا ســـلطا …ســـباته

يقضـــى فيهــــا بحكمـــه وحكمتــــه مــــع الخضـــوع فــــى ذلــــك الله وحـــده والوقــــوف عنــــد 
ثــم  )٥١("شـريعته ولا حــد للعمـل فــى منطقــة حـدودها ولا نهايــة للنظــر تحـت بنودهــا

يقـــول "بهـــذا ومـــا ســـبقه تـــم للإنســـان بمقتضـــى دينـــه أمـــران عظيمـــان طالمـــا حـــرم 
وقــد قــال بعــض حكمــاء  …ل الإرادة واســتقلال الــرأى والفكــرمنهمــا، وهمــا اســتقلا

الغــــربيين مــــن متــــأخريهم: إن نشــــأة المدنيــــة فــــى أوربــــا إنمــــا قامــــت علــــى هــــذين 
وقـرر الحكـيم انـه شـعاع سـطع علـيهم مـن آداب الإسـلام. ومعــارف  …الأصـلين

  . )٥٢("المحققين من أهله فى تلك الأزمان
يـدة وشـئون الاقتصـاد، وبـين كيـف وهكذا ربط الإمام ربطا عبقريا بـين العق

أن مبــادئ الشــريعة وقيمهــا لا غنــى عنهمــا لعمليــة التمــدن حتــى فــى المجتمعــات 
  غير الإسلامية التى سبقت بالتمدن. 

  
  

                                                 

  .١٨١ـالمرجع السابق، ص )٥٠(

  .١٥٨ـالمرجع السابق، ص )٥١(

  .١٦١المرجع السابق، ص  )٥٢(
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  بعض آراء الإمام  ٣/٣

   مفهوم الربا المحرم عند الإمام:
جـــاء فـــى تفســـير المنـــار أن "الربـــا حـــرم لأنـــه ظلـــم ولكـــن بعـــض مـــا يعـــده 

  . )٥٣(ى"نه لا ظلم فيه بل ربما كان فيه فائدة للآخذ والمعطالفقهاء م
د تحريمـــه هـــو ربـــا حـــوعنـــد الإمـــام فـــإن الربـــا المحـــرم الـــذى يكفـــر مـــن يج

النســيئة فــى صــورة أن يكــون للرجــل علــى آخــر ديــن مؤجــل نتيجــة عمليــة بيــع أو 
لـه  قرض فـإذا جـاء الأجـل ولا يسـتطيع الوفـاء طلـب مـن صـاحب المـال أن ينسـأ

ل ويزيد فى المال، وتتكـرر هـذه العمليـة حتـى يكـون أضـعافا مضـاعفة. فى الأج
نه هــذه أوهــذه المضــاعفة تبــرر تحــريم الربــا بينمــا يبــاح الســلم الــذى لــيس مــن شــ

القـرآن وبـين السـلم أن الـربح  فيالمضاعفة لأن "الفرق بين الربا القطعى المحرم 
سـيئة ولـولا ذلـك لـم مضـاعفة كربـا الن يكـون أضـعافاً  أنفى السلم لـيس مـن شـأنه 

يظهر لتحريم الربـا مـع إباحـة السـلم فائـدة إذ لـيس فـى أمـور المكاسـب والمعـايش 
  . )٥٤("تعبد لا يعقل

ويفرق الإمام بين الربا المحرم بالقرآن وهـو ربـا النسـيئة فـى صـورته سـالفة 
الــذكر وهــو الربــا المحــرم فــى ذاتــه ويحكــم بكفــر مــن يجحــد حرمتــه، وبــين الربــا 

إلى أحاديث الآحاد أو القيـاس دون القـرآن الكـريم وهـو ربـا محـرم  اداً المحرم استن
حده ينظر فى عذره، وكما قال ابن القـيم فـان جتحريم وسائل لسد الذرائع، ومن ي
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ما حرم سدا لذريعة أبيح للمصلحة، ومن صور هذا الربا الصور التـى يتضـمنها 
موقـف الإمـام مـن الربـا عـن تفسـير المنـار ويحـدد  النص التالى الـذى نـورده نقـلاً 

  المحرم فى الإسلام. 
الــنص: "قــد علــم ممــا تقــدم فــى تفســير الآيــات أنهــا نزلــت فــى وقــائع كانــت 
للمـــرابين مـــن المســـلمين قبـــل التحـــريم. فـــالمراد بالربـــا فيهـــا مـــا كـــان معروفـــا فـــى 

نسـاء أى التـأخير فـى الجاهليـة مـن ربـا النسـيئة أى مـا يؤخـذ مـن المـال لأجـل الإ
فكان يكون للرجل على آخر دين مؤجل يختلف سببه بين أن يكـون  أجل الدين.

ثمــن شــئ اشــتراه منــه أو قرضــا اقترضــه فــإذا جــاء الأجــل ولــم يكــن للمــدين مــال 
لـه فــى الأجــل ويزيــد فــى المــال وكــان  بــه طلــب مــن صــاحب المــال أن ينســأ يفـي

م مضـاعفة فهـذا مــا ورد القـرآن بتحريمــه لـم يحــر  يتكـرر ذلـك حتــى يكـون أضــعافاً 
فيه سـواه وقـد وصـفه فـى آيـة آل عمـران التـى جـاءت دون غيرهـا بصـيغة النهـى 

ــا ) ١٣٠:  ٣وهــى قولــه عــز وجــل ( ب ــأْكُلُوا الر ــوا لا تَ ــذِينَ آمَنُ ــا ال ــا أَيهَ ﴿يَ
وهـــذه أول آيـــة نزلـــت فـــى تحـــريم الربـــا فهـــو تحـــريم لربـــا  ﴾أَضْـــعَافاً مُضَـــاعَفَةً 

  . )٥٥("مخصوص بهذا القيد وهو المشهور عندهم
"وقد علمت  أنه لا يدخل فى هذا الربا الـذى لا يشـك فيـه كمـا قـال الإمـام 
أحمد شراء أسوره من ذهب بجنيهات تزيد عليها وزنا لأن هذا الزيادة فـى مقابلـة 
صنعة الصـانع وقـد تكـون قيمـة الصـنعة أعظـم مـن قيمـة مـادة المصـنوع فإنـه لا 

ليكــون بــاطلا ولا ضــرر فيــه علــى  لـــهنســيئة فــى هــذا البيــع، بــل ولا ربــا لا مقابــل 
 لــهيسـتغله ويجعـل  المشترى ولا ظلم. ولا يـدخل فيـه أيضـا مـن يعطـى آخـر مـالاً 
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من كسبه حظا معينا لأن مخالفة قواعد الفقهاء فـى جعـل الحـظ معينـا قـل الـربح 
المركب المخرب للبيوت لأن هذه المعاملة  الجليأو كثر لا يدخل ذلك فى الربا 

احب المـــال معـــا. وذلـــك الربـــا ضـــار بواحـــد بـــلا ذنـــب غيـــر نافعـــة للعامـــل ولصـــ
ن كــان شــراء ذلــك إ …الاضــطرار ونــافع لآخــر بــلا عمــل ســوى القســوة والطمــع

الذى يمكن إدخاله فى عموم روايات الآحاد  الخفيوهذا التعامل من الربا  الحلي
فــى بيــع أحــد النقــدين بــالآخر ونحــو ذلــك فهــو محــرم لســد الــذرائع، كمــا قــال ابــن 

يم لا لذاتــه وهــو مــن الربــا المشــكوك فيــه لا مــن المنصــوص عليــه فــى القــرآن القــ
  . )٥٦(..."تكفر منكر حرم أنالذى لا شك فيه فليس لنا 

  
  الجوانب الاقتصادية فى تحريم الربا: 

  لماذا أحل االله البيع وحرم الربا؟ 
فيما ورد فى تفسـير المنـار فـى هـذا الصـدد  إسلاميةنلمح أفكارا اقتصادية 

  ث يستفاد منه: حي
ـــــى أســـــاس مـــــن  إن .١ ـــــاس فـــــى معايشـــــهم يكـــــون عل التعامـــــل العـــــادل بـــــين الن

  المعاوضة التى محلها العمل والمنفعة. 
وبينما البيع عملية معارضة اختياريـة تكـون فيهـا الزيـادة التـى يأخـذها البـائع  .٢

تقابلهــا منفعــة حقيقيــة يجنيهــا المشــترى مــن الســلعة التــى يحصــل عليهــا مــن 
أن الزيادة فى الربا تعطى لآكل الربا اضطرارا ولا مقابل لها من  البائع، نجد

  عمل أو منفعة. 
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النقــدين يختلفــان عــن الســلع التــى هــى محــل البيــع. فالنقــدان مقيــاس لقــيم  إن .٣
 إلىسلعة أدى ذلك  أصبحتاالتى ينتفع بها الناس فى معايشهم فإذا  الأشياء

لربــا المضــاعف مــن النــاس المــرابين نتيجــة أخــذهم ا أيــديتركيــز الثــروة فــى 
 أعمـالهمبلا مقابل فضـلا عـن بخـس قـيم  أموالهمفيجردون الناس من بعض 

  بما يترتب على ذلك من آثار وخيمة. 
االله تعــالى جعـل طريـق تعامــل النـاس فــى  أن: ".. ييسـتفاد ذلـك مــن الـنص التـال

 يكون استفادة كل واحد من الآخر بعمل ولم يجعل لأحـد مـنهم حقـا أنمعايشهم 
علــى آخــر بغيــر عمــل لأنــه باطــل لا مقابــل لــه وبهــذه الســنة أحــل البيــع لأن فيــه 

قياســكم  أنعوضــا يقابــل عوضــا وحــرم الربــا لأنــه زيــادة لا مقابــل لهــا. والمعنــى 
فاسد لأن فى البيع من الفائدة ما يقتضى حله وفى الربا من المفسدة ما يقتضى 

 حقيقيـاً  المشـترى بالسـلعة انتفاعـاً تحريمه. ذلك أن البيع يلاحـظ فيـه دائمـا انتفـاع 
لأن من يشترى قمحا مـثلا فإنمـا يشـتريه ليأكلـه أو ليبـذره أو ليبيعـه وهـو فـى كـل 

(وأقول والثمن فى هـذا مقابـل للمبيـع مقابلـة مرضـية  حقيقياً  ذلك ينتفع به انتفاعاً 
ات الـدراهم والمثليـ إعطـاءللبائع والمشترى باختيارهما) وأما الربا وهـو عبـارة عـن 

وأخذها مضاعفة فى وقت آخر فما يؤخذ منه زيادة عن رأس المال لا مقابـل لـه 
أقــــــول وهــــــى لا تعطــــــى بالرضــــــا والاختيــــــار بــــــل بــــــالكره "مــــــن عــــــين ولا عمــــــل 

  .)٥٧(والاضطرار"
"وثــم وجــه ثالــث لتحــريم الربــا مــن دون البيــع وهــو أن النقــدين إنمــا وضــعا 

بهـا النـاس فـى معايشـهم. فـإذا تحـول ليكونا ميزانا لتقدير قيم الأشياء التـى ينتفـع 
بالاستغلال فان هذا يؤدى إلى انتزاع الثروة مـن أيـدى  هذا وصار النقد مقصوداً 
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اكثــر النــاس. فينمــو المــال ويربــو عنــدهم ويخــزن فــى الصــناديق والبيــوت الماليــة 
المعروفــة بــالبنوك، ويــبخس العــاملون قــيم أعمــالهم لأن الــربح يكــون معظمــه مــن 

  )٥٨(."بذلك يهلك الفقراءالمال نفسه و 

  
  فتوى الإمام فيما يتعلق بالتأمين: 

السؤال: "ما قولكم دام فضلكم فى شخص يريد أن يتعاقد مع جماعة على 
أن يــدفع لهــم مــالا مــن مالــه الخــاص علــى أقســاط معينــة ليعملــوا فيــه بالتجــارة، 

الأقسـاط واشترط معهم أنه إذا قـام بمـا ذكـر وانتهـى أمـر الاتفـاق المعـين بانتهـاء 
المعينــة، وكــانوا قــد عملــوا فــى ذلــك المــال، وكــان حيــا، فيأخــذ مــا يكــون لــه مــن 
المال مع ما يخصـهم مـن الأربـاح، وإذا مـات فـى أثنـاء تلـك المـدة فيكـون لورثتـه 
أو لمن له حق الولاية فى ماله أن يأخذوا المبلغ تعلق مورثهم مـع الأربـاح. فهـل 

ربابه بما ينتجه لهـم مـن الـربح جـائز شـرعا؟ مثل هذا التعاقد الذى يكون مفيدا لأ
  نرجوكم التكرم بالإفادة، افندم. 

الجـــواب: "الحمـــد الله وحـــده: لـــو صـــدر مثـــل هـــذا التعاقـــد بـــين ذلـــك الرجـــل 
وهؤلاء الجماعة على الصفة المذكورة كان ذلك جائزا شرعا، ويجوز لذلك الرجل 

، مـا أخـذ، لـو كـان حيـاً بعد انتهاء الأقساط والعمل فى المال وحصول الربح أن ي
يكون له من المال مع ما خصه من الربح، وكذا يجوز لمن يوجد بعد موته مـن 
ورثتــه أو مــن لــه ولايــة التصــرف فــى مالــه بعــد موتــه أن يأخــذ مــا يكــون لــه مــن 

  . )٥٩("المال مع ما أنتجه من الربح، واالله اعلم
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  ربح صندوق توفير البريد: 

إذا كــان الإمــام لــه فتــوى تحــل هــذه  ســئل الأســتاذ محمــد رشــيد رضــا عمــا
  الأرباح وكان جوابه:

ن كــان للأســتاذ فتــوى رســمية فــى مســألة صــندوق التــوفير فهــى توجــد فــى إ"  
لـــه فتـــوى فـــى ذلـــك،  بـــوزارة الحقانيـــة ومنهـــا تطلـــب، وأنـــا لـــم أر هويـــامجموعـــة فت

  له ما حاصله:  ىولكنى سمعت منه فى سياق حديث عن مقاومة الخديو 
صــندوق التــوفير فــى مصــلحة البريــد بــدكريتو خــديوى  نشــأتأن الحكومــة أ

وقـد  لهـم، هتثميـر و زاد من دخلهـم عـن نفقـاتهم  ليتيسر للفقراء حفظ ما (أمر عال)
الأمـوال فـى صـندوق البريـد لـم  واضـعيزهـاء ثلاثـة آلاف فقيـر مـن  أنتبين لهـا 

ل توجـد يقبلوا أخذ الربح الذى استحقوه بمقتضى الـدكريتو. فسـألتنى الحكومـة: هـ
، حتــى لا يتــأثم الفقــراء مــن المســلمين مــن طريقـة شــرعية لجعــل هــذا الــربح حــلالاً 

ذلـك بمراعـاة أحكـام شـركة المضـاربة فـى  بإمكـانالانتفاع بـه؟؟ فأجبتهـا مشـافهة 
فى تحريـر  ىاستغلال النقود المودعة فى الصندوق. فذاكر رئيس النظار الخديو 

أظهر نحوه الارتياح لذلك. ولما قال له وتطبيقه على الشرع، ف ىالدكريتو الخديو 
، وقـال كيـف شـديداً  رئيس النظار: إننا استشرنا المفتـى فـى ذلـك، غضـب غضـباً 
   .يبيح المفتى الربا، لابد أن استشير غيره من العلماء فى ذلك"

"ثم جمع سموه جمعيـة مـن علمـاء الأزهـر فـى "قصـر القبـة" وكلفهـم وضـع 
ظهر أمام العامة بأنه هو المحامى عن الدين  طريقة شرعية لصندوق التوفير، لي

ن الحكومـــــة كانـــــت عازمـــــة علـــــى إكـــــراه أوالمطبـــــق للمشـــــروع علـــــى الشـــــريعة، و 
  المسلمين على أكل الربا بمساعدة المفتى لولا تداركه الأمر. 
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وأن نظـارة  …له العلماء مشروعا قدمته "المعيـة" لنظـارة الماليـة وقد وضع
على ما كنت قلتـه للحكومـة  اً نيبمقراره، فوجدته المالية عرضت على المشروع لإ

  . )٦٠("شفاها

                                                 

  .٨٠٤ص  ،١جـالمرجع السابق،  )٦٠(
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  / المبحث الثالث٤
  الإمام محمد عبده: الزعيم

  
رض لجانـــب مـــن منجـــزات الإمـــام فـــى الواقـــع، والتـــى نعـــفـــى هـــذا المبحـــث 

  كانت إعمالا لمنهجه الإصلاحي: 
  : )٦١(الجمعية الخيرية الإسلامية  ٤/١

س الجمعيـــة الخيريـــة الإســـلامية، ) تـــم تأســي١٨٩٢ –هــــ ١٣١٠فــى عـــام (
وقـــام بتأسيســـها خمســـة مـــن الـــرواد: الأســـتاذ الإمـــام وســـعد زغلـــول وقاســـم أمـــين 
وحسن عاصـم وعلـى فخـرى والثلاثـة الأول فـى غنـى عـن التعريـف،  وأمـا الرابـع 
والخامس فرائـدان فـى إصـلاح القضـاء وضـالعان فـى أعمـال الجمعيـة ورسـالتها. 

لهلبــــاوى بــــك النقيــــب الأول للمحــــامين ومحــــامى وانضــــم إلــــى هــــؤلاء بعــــد قليــــل ا
الحريــــات والقضــــايا القوميــــة. واتســــعت عضــــويتها بعــــد ذلــــك حتــــى صــــار عــــدد 

  م. ١٩٠٠ -هـ ١٣١٨عضوا عام  ٦٨٠أعضائها 
قامــت هــذه الجمعيــة منظمــة إصــلاحية تقــاوم طمــس هويــة الأمــة وقيمهــا، 

شــر مصــابيح وتعمــل علــى وحــدة ونهضــة الأمــة، وتبــث التكامــل بــين أبنائهــا، وتن
  العلم بين ربوعها. 

الصـادر فـى  ٩٤٢وفى مقال للإمـام محمـد عبـده بالوقـائع المصـرية العـدد 
م تحـت عنـوان "حكومتنـا والجمعيـة الخيريـة"، قـال ١٨٨٠ –هـ ١٢٩٧القعدة  ذي

ثلج به الصدور، وترتاح له النفوس، ويبعثنـا علـى الثقـة بحسـن تالإمام: "ان مما 
                                                 

اعتمدنا فـى ذلـك علـي: "الإمـام محمـد عبـده" للأسـتاذ عبـد الحلـيم الجنـدي، وعلـى  )٦١(

   العدد المشار إليه. -جريدة الوقائع المصرية



  اد الإسلامىإسهامات مدرسة المنار في الاقتص

  د/ نجاح عبد العليم أبو الفتوح

  

٥١  

م أبنـاء قطرنـا علـى الأعمـال الخيريـة، وجـدهم ونشـاطهم مستقبلنا ما نراه من إقـدا
فـى تــأليف الكلمــة وضــم الشــمل واتحــاد المقاصــد لنجــاح الــبلاد وتقــدمها، وأخــذهم 
بالوسائل الحقيقية التـى تـؤدى إلـى ذلـك وان سـبقنا إليهـا سـكان الممالـك المتمدنـة 

عيــــات وبلغـــوا بهــــا آمـــالهم مــــن الثــــروة والقـــوة وكمــــال الســــطوة. وهـــى إنشــــاء الجم
ـــف أشـــكالها وتتحـــد مقاصـــدها ـــة المتعـــددة تختل ـــدنا أمـــلا وثقـــة مـــا  …الخيري ويزي

  ." …نشاهده من تأييد الحكومة السنية لتلك الجمعيات
وهـــذه الجمعيـــة كانـــت مدرســـة للعمـــل الإســـلامى العـــام ربـــى فيهـــا الأســـتاذ  

الإمام أجيالا قادت مصر فى كافة نواحى شئونها، وقادها من بعدهم تلاميذ لهم 
علــى ذات المنــوال. فمــن بــين أعضــاء هــذه الجمعيــة بخــلاف الــذين ذكرنــاهم مــن 

كمـا  -أعضائها المؤسسين "حشـمت وزيـر المعـارف الـذى نشـر التعلـيم الابتـدائي
فى ريف مصر وصعيدها فملأها بالنور وقـد اختلـف مـع الإنجليـز  -يسمى الآن

ل. ولطفى السيد من أجل الدفاع عن اللغة العربية مثلما اختلف معهم سعد زغلو 
الفلســـفة وأول مـــدير للجامعـــة ورئـــيس لمجمـــع اللغـــة العربيـــة وللجمعيـــة  وباشـــا أبـــ
، وأستاذ مصطفى عبد الرازق ومحمد حسين هيكل ومحمود عزمـى وطـه الخيرية

حســين ومنصــور فهمــي. أمــا علــى إبــراهيم باشــا فــأبوا الجراحــة الحديثــة، والثلاثــة 
لعــت حــرب زعــيم مصــر الاقتصــادى الأخيــرون مــديرون للجامعــة المصــرية. وط
مكـان مصـطفى كامـل باقتـدار بعـد مـلأ ومحمد فريد رئيس الحزب الـوطنى الـذى 

إنشــاء الحــزب الــوطنى بشــهر وبعــض الشــهر. كمــا أن أربعــة مــن أعضــاء هــذه 
الجمعية هـم سـعد زغلـول وعـدلى يكـن وعبـد الخـالق ثـروت ومحمـد محمـود كـانوا 

 …اكبـــر مـــن اختصاصـــات الملـــكرؤســـاء حكومـــات برلمانيـــة لهـــا اختصاصـــات 
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عـــين نهضـــة مصـــر فـــى تممج وباختصـــار قـــاد أعضـــاء هـــذه الجمعيـــة فـــرادى أو
  وقد قامت الجمعية بنشاط بارز لعل من أهم أوجهه:  .مطلع القرن العشرين

المدارس التى انتشـرت فـى القـاهرة والأقـاليم وكـان مـن بـين أغراضـها  إنشاء أولا:
  الأساسية: 

نيــــــة ومقاومــــــة مــــــدارس التبشــــــير التــــــى نشــــــرها العنايــــــة بالتربيــــــة الدي -١
  المبشرون. 

العناية باللغة العربية وتصحيح عيـوب التعلـيم الـذى فرضـه الإنجليـز  -٢
وكـــان علـــى التلاميـــذ حفـــظ ثلاثـــة الأجـــزاء  …فـــى مـــدارس الحكومـــة

الأخيــرة مــن القــرآن واكبــر قــدر مــن الحــديث والســيرة والشــعر والأدب 
دون الصـــلاة عنـــد أذان الظهـــر. العربـــى والأناشـــيد الوطنيـــة، كمـــا يـــؤ 

  .)٦٢(وكان التعليم بالمجان"
: شرعت الجمعية فى بناء جامعة أهلية وتولى سعد زغلول بعـد وفـاة الإمـام ثانيا

م عنـدما آلـت إلـى ١٩٠٦م أمانـة لجنـة إنشـاء الجامعـة وحتـى سـنة ١٩٠٥
م، ١٩٠٨قاســم أمـــين بعــدما عـــين ســعد وزيـــرا للمعــارف "وقامـــت الجامعـــة 

م وفيهــــا محمـــود عزمــــى ومنصــــور فهمــــى ١٩٠٨هــــا الأولــــى وأوفـــدت بعثت
وتوفيق الساوى وسيد كامل وسبعة آخـرون، وكانـت رسـالة منصـور فهمـى 

  فى السوربون عن "المرأة فى الإسلام". 
كانت الجمعية نبراس تكافل تجمع المال وتفرقـه بـين المحتـاجين ولهـا بـاع  ثالثا:

هـا فـى نجـدة منكـوبى خير طويـل فـى الأزمـات والكـوارث، ومـن ذلـك دور 

                                                 

  .٦٦ـ، ص٦٥ـمام محمد عبده" للأستاذ عبد الحليم الجندي، ص"الإ )٦٢(
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م، حيث تـولى الإمـام بنفسـه تجميـع ١٩٠٢حريق مدينة ميت غمر سنة 
  التبرعات للمنكوبين وتوزيعها عليهم. 

ــا: أقامــت الجمعيــة مستشــفاها الشــهير علــى ضــفاف النيــل، وهــو الآن اكبــر  رابع
  المستشفيات غير الحكومية فى أفريقية. 

فــــى إحقــــاق الحــــق وتــــداول الــــرأى الجمعيــــة مثــــالا للتبــــارى  إدارةكانــــت  خامســــا:
  والمشورة. 

نجحت الجمعية فى إزكاء روح الأخوة فى الوطن، ومما يدل علـى ذلـك  سادسا:
أن مــن بــين التبرعــات التــى قــدمت لهــا تبرعــات مــن أقبــاط. ولــيس ذلــك 
بغريب على جمعية وضعت نصب عينيهـا "تـأليف الكلمـة وضـم الشـمل 

كمــا أنـه لـيس ذلـك بغريـب علــى  واتحـاد المقاصـد لنجـاح الـبلاد وتقـدمها"
زعـــيم وإمـــام يـــرى أن "خيـــر أوجـــه وحـــدة الـــوطن الامتنـــاع عـــن الخـــلاف 

  والنزاع فيه". 
فى مواجهة الفساد الذى أتى بـه التـدخل الأجنبـى بامتيازاتـه الأجنبيـة فهكذا 

هــذا الفســاد كــان يريــد أن  ،ثــم أخيــرا بــالاحتلال العســكري …المختلطــة هومحاكمــ
لإسلامية فى مصر وقيم الإسلام السامية، وتمكين المبشـرين يمحو هوية الأمة ا

فـى مواجهـة . والمستهترين من عقول أبنائها وبـث الفرقـة بـين المسـلمين والأقبـاط
ذلك تم تأسيس الجمعية الشرعية لتقاوم الفساد وتنشر وتعـزز القـيم الذاتيـة للأمـة 

، وتربيـــة وتعلـــيم ، وإزكـــاء روح التكافـــل…قـــيم العـــدل والحريـــة والطهـــارة والحـــلال
  النشء على الأخذ بما من شأنه نهضة الأمة وتقدمها ووحدتها. 

يتهــا للقــيم الإســلامية فــى نوثمــة أمــور كثيــرة فــى هــذه الجمعيــة تــدل علــى تب
منهجهـا الإصــلاحى:  فرائــدها إمــام الإصـلاح بالــدين الإســلامي، وأعضــاؤها إمــا 
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ـــمال الإســـلاميةتربـــوا فـــى الأزهـــر أو مـــن أصـــحاب الثقافـــة  حين عـــن الإســـلام فان
الخالية من الشوائب والغلو. وعلى أيـة حـال  الإسلاموالمؤمنين بقيمه فى أصول 

 -محمد عبـده ونـالهم مـن قبسـه ثـم صـاروا فـى حياتـه الإمامفقد تربوا فى مدرسة 
ولا  -من قادة الوطن وربـوا أجيـالا سـارت علـى منوالـه، فكانـت لهـم -وبعد مماته

  دفاع عن استقلال الوطن وعن الحرية والعدالة. صولات وجولات فى ال -تزال
يعقـــد مجلـــس إدارة هـــذه الجمعيـــة مـــن بدايـــة  أنولـــيس مـــن قبيـــل الصـــدفة 

نشــأتها ولمـــدة طويلـــة فـــى مســـجد الســـلطان الغــورى بمـــا لـــذلك مـــن مغـــزى يتعلـــق 
  بطبيعة عمل ينطلق من مسجد من مساجد االله، ويرتكز على منهجه. 

  
  شرعى والأوقاف: الأزهر والقضاء ال إصلاح ٤/٢

اقترح الشيخ على الخـديوى عبـاس الثـانى الـذى لمـس منـه الإمـام تضـجرا 
مــن تــدخل الإنجليــز فــى شــئون الــبلاد وجهــاده لأخــذ ناصــية الحكــم مــنهم. اقتــرح 
الإمام عليه ثـلاث نـواح لا تـزال بعيـدة عـن تـدخل الإنجليـز ولا يعارضـون العمـل 

وقـــــاف والمحـــــاكم الشـــــرعية. وهـــــى الأزهـــــر والأ ةلإصـــــلاحها فهـــــى دينيـــــة صـــــرف
م. وقــد شــمل مشــروع الإصــلاح ١٨٩٦واستصــدر الإمــام قانونــا للإصــلاح عــام 

الــذى قـــاده الشـــيخ الإصـــلاح المـــالى والتعليمــى وإدخـــال عيـــون الكتـــب فـــى فـــروع 
 إحيـاءكما قوى ساعد جمعيـة  )٦٣("العلم وتحطيم الخوف من أى جديد فيه منفعة

للشـيخ الشـنقيطى أن يظهـر المخطوطـات  التراث العربي، والشيخ رئيسها، ومكـن
  ذوات الشان. 

                                                 

  .٧٧ـستاذ عبد الحليم الجندي"، صلأمام محمد عبده" للإ"ا )٦٣(
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إذ كــــان يأكــــل مــــال  …"وكــــان صــــدى صــــوته يصــــدع مســــامع الخــــديوي
ــــى عمــــال المســــاجد وأئمتهــــا والشــــيخ يمطــــره  الأوقــــاف بالباطــــل ويضــــن بهــــا عل

  . )٦٤(بالاحتجاجات فى شكل قرارات أو مذكرات إلى مجلس الأوقاف"
م "قصـــــر غلـــــة الأوقـــــاف ١٨٩٦وكـــــان مـــــن آثـــــار القـــــانون الجديـــــد عـــــام 

المخصصـــة للتـــدريس علـــى المدرســـين بعـــد أن كـــان أبنـــاء المـــوتى مـــنهم يحلـــون 
محلهم دون نظر لمصلحة المدرسين المستحقين. فأمسى معاش الأبناء مسئولية 
على الشيخ يؤديها من ماله الخاص ومال أصحابه مع أن مـن آبـائهم مـن كـانوا 

  )٦٥(خصوما له"

صلاح القضاء الشرعى تكـوين لجنـة لتقنـين لإواقترح الشيخ ضمن تقريره 
لســـــنة  ٢٥م صــــدر القــــانون رقــــم ١٩٢٠المعــــاملات مــــن الشــــريعة، وفــــى عــــام 

م فيما يتعلق بالمحاكم الشرعية، وعلـى هـدى مقترحـات الشـيخ للأخـذ مـن ١٩٢٠
  اكثر من مذهب. 

وكانــت مقترحــات الإمــام خطــوة ومنــارة فــى طريــق شــهد فيمــا بعــد صــدور 
فــى مصــر يــنص فــى مادتــه الثانيــة علــى أن "الإســلام ديــن م ١٩٧١دسـتور عــام 

  الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع". 
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  المبحث الرابع/ ٥
  محمد رشيد رضا: تلميذ الإمام وحامل راية فكره

  
حمل السيد محمد رشيد المرضى (أو رضا) لواء فكر الإمام، وأنشأ 

نار بعد استشارة الإمام لتكون منارة لهذا الفكر المستنير. ونخصص جريدة الم
هذا المبحث لعرض نماذج من نصوص وردت بجريدة المنار تبلور فكر 
مصدرها السيد محمد رشيد رضا، والتى يستبين منها أنه قبس من فكر الإمام 

  محمد عبده: 
تكـــز يترســـم الســـيد/ محمـــد رشـــيد رضـــا ذات مـــنهج الإصـــلاح المر  فـــأولا:

على الـدين الإسـلامى فيقـول عـن أغـراض الجريـدة فـى عـددها الأول أنهـا "تحـث 
علــى التمســك بالــدين وتبــين أنــه أســاس الســعادة وأن الكفــر فســاد العمــران. وتــدرأ 
الشــبه الــواردة علــى الشــريعة الإســلامية، وتــدحض مــزاعم مــن قــال أنهــا حجــاب 

حة لجهلهـم بمـا انطـوت كثيف وسد حائل بين الآخذين بهـا وبـين المدنيـة الصـحي
عليـــه مــــن الحكــــم الرائعـــة والأحكــــام العادلــــة وترشـــد العــــاملين إلــــى أن محــــاولات 
الطفــور غــرور وأن طلــب الغايــة فــى البدايــة جهــل وحرمــان، وأن مراعــاة الســنن 
الإلهيـــة ومســـايرة النـــواميس الطبيعيـــة كافيـــة بتوفيـــق االله تعـــالى لبلـــوغ كـــل مقصـــد 

  . )٦٦("راممونوال كل 
ســيد محمــد رشــيد رضــا أســباب تــأخر المســلمين وأنهــا ليســت فــى ويبــين ال

الــدين بــل هــى مــن تــوهم العامــة والجهــال فيقــول: "شــعرت جميــع الشــعوب والأمــم 
مــن جميــع الملــل والنحــل فــى الشــرق بشــدة حاجتهــا إلــى التربيــة والتعلــيم المفيــدين 

                                                 

  العدد الأول، السنة الأولى. - المنار )٦٦(
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 ا أبطـأ شـعوراً للقوة والعزة المتمين للثروة الموصلين للسعادة إلا أن المسلمين كـانو 
بـذلك، وأجـدر بهـم أن يكونـوا هـم السـابقين لجميـع الشـرقيين إذ  وأضـعف إحساسـاً 

الغربيــون لــم يهتــدوا لــذلك إلا بمــا اقتبســوه مــن أنــوارهم مــن قبــل. ولــم يكــن الســبب 
فى ذلك ضعف قابليـة المسـلمين واسـتعدادهم لأن الاسـتعداد الطبيعـى لا يختلـف 

ـــاد ولا تعـــاليمهم  ـــاختلاف الاعتق ـــة لأنهـــم كـــانوا ب ـــدين علمـــا  شـــد تمســـكاً أالديني بال
  هم وجدوا فى إنمائها واستثمارها. فيالخوعملا أيام اخذوا الفنون عن م

ولكــن العلــوم لمــا دالــت إلــى الغــرب وغمرتــه بخيراتهــا وبركاتهــا ثــم انــدفع 
أهلــــه إلـــــى الشـــــرق مكتســـــبين ومســـــتعمرين كـــــان أول مـــــن اخـــــذ عـــــنهم معـــــارفهم 

ــــدين ومذاهبــــه النصــــارى للتناســــب بيــــنهم ــــومهم  …فــــى ال وعــــادى المســــلمون عل
لعـــداوتهم السياســـية حتـــى تـــوهم عـــامتهم وجهـــالهم أن تلـــك العلـــوم مضـــادة للـــدين 

فــى الكسـل والخمـول لا يرجعـون إلـى آداب ديــنهم  نفسـه. وبقـى المسـلمون أجيـالاً 
التى نهضت بهـم فـى النشـأة الأولـى ولا يتمسـكون بـالفنون العصـرية التـى نهـض 

عــادوا الأولــى عمــلا، والثانيــة قــولا وعمــلا، وتقيــدوا بسلاســل العــادات  بهــا غيــرهم
  .)٦٧("المضرة والتقاليد المكسلة حتى صاروا مضغة بين الأفواه

وتعــرض محمــد رشــيد رضــا لأثــر الابتعــاد عــن قــيم الــدين فقــال: "أغنيــاء 
ـــذير فهـــم واقعـــون فـــى  المصـــريين عمـــدهم مـــا دامـــوا لا ينفكـــون عـــن الســـفه والتب

ديون التى تجلب علـى بلادهـم ريـب المنـون، وإن أنبتـت تـربتهم الـذهب غمرات ال
  . )٦٨("الوضاح وأعفتهم الحكومة من كل إتاوة وخراج
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دعو السيد محمد رشيد رضا إلى التعليم الذى يرتكز يوفى دعوته للتعليم 
على الدين: فيقول بعد سرد العلوم التى ينبغى تعلمها. "هـذا مـا عـن لنـا فـى هـذا 

بناه على طريق الإجمال فإذا سار عليه القائمون بتشييد المدارس نرجو المقام كت
 ووبــالاً  وإضــلالاً  إغــواءيكــون ســعيهم مؤديــا لســعادة الأمــة والــوطن وإلا كــان  أن

  . )٦٩(". فقد جربنا التعليم بغير الصبغة الدينية فما زادنا إلا بلية ورزيةونكالاً 
القوية طرقها فى التربيـة  ولا يمانع محمد رشيد رضا من الأخذ عن الأمم

والتعلــيم شــريطة مراعــاة حالتنــا الدينيــة والاجتماعيــة، فيقــول: "جــرت الأمــم القويــة 
فى التربية والتعليم على طرق لا مندوحة لنا عن محاكاتها فيها ومجاراتها عليها 
كمــا وكيفــا مــع اعتبــار حالــة بلادنــا الدينيــة والاجتماعيــة، ومراعــاة قــدرتنا الماليــة 

ميــة لأننــا نعلــم ان عــزة تلــك الــدول وتقــدمها علــى نســبة تقــدم التربيــة والتعلــيم والعل
  . )٧٠("فيه

يترســـم محمـــد رشـــيد رضـــا خطـــا الإمـــام فـــى تبيـــين أهميـــة التربيـــة  وثانيـــا:
والتعلـيم كأسـاس لعمليـة النهـوض عـن طريــق الـدين، وكـذا يتبـين أهميـة تصــحيح 

  الغرض من التعليم: 
ى تربيـة البنـات والبنـين.، والترغيـب فـى فغـرض الجريـدة الأول "الحـث علـ

وإصـلاح كتـب العلـم وطريقـة التعلـيم والتنشـيط علـى  …تحصيل العلـوم والفنـون 
مجــاراة الأمــم المتمدنــة فــى الأعمــال النافعــة وطــروق أبــواب الكســب والاقتصــاد، 
وشرح الدخائل التى مازجت عقائد الأمة، والأخـلاق الرديئـة التـى أفسـدت الكثيـر 

بالرشــاد. والتــأويلات الباطلــة  ألغــىا. والتعــاليم الخادعــة التــى لبســت مــن عوائــده
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بطريقـة قاطعـة فيقـول "ورأينـا  هويفصح عن منهج )٧١("التى شبهت الحق بالباطل
أن سبب التقـدم الـذى يجمـع كـل الأسـباب وترجـع إليـه جميـع الوسـائل هـو تعمـيم 

  . )٧٢(التربية والتعليم فى جميع عناصر الأمة على طريقة واحدة"
وعن هدف العملية التعليمية كما جاء المنار "إنما العلم الذى يجعلنا أمـة 
ـــزة ســـعيدة يحـــافظ كـــل فـــرد فيهـــا علـــى جامعتـــه الجنســـية والدينيـــة والوطنيـــة  عزي
ويشرب فى قلبـه أن مـا أصـاب أمتـه مـن حسـنة فنعمتهـا شـاملة لـه، ومـا أصـابها 

العلامة الشيخ محمد عبـده  من سيئة فمعرتها لاحقة به، ولقد قال أستاذنا الأكبر
كلمة بليغـة فـى العلـم الـذى نحـن أحـوج إليـه لإسـعادنا وهـى "العلـم مـا يعرفـك مـن 

  . )٧٣("أنت ممن معك
يتبـين السـيد محمــد رشـيد رضـا تمامـا أهميــة الاقتصـاد فـى عمليــة  وثالثـا:

  التمدن: 
فقــد جـــاء فـــى أغــراض الجريـــدة أنهـــا "تنبــه العثمـــانيين علـــى أن الشـــركات 

ن عليها مدار تقدم أوربا فى الفنون أهى مصدر العمران وينبوع العرفان و  المالية
  . )٧٤("…والصنائع لا على الملوك والأمراء

وعنــدما مــا يــذكر العلــوم والفنــون التــى ينبغــى تعلمهــا يجعــل ضــمنها علــم 
الثــــروة  إنمــــاءوعلــــم الاقتصــــاد الــــذى يبحــــث عــــن  …الاقتصــــاد، ويقــــول عنــــه "

لا إمدنية الحاضرة. وما اضر بهذه البلاد (المصرية) ال أركانوحفظها، وهو من 
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البعـــد عـــن العلـــم والعمـــل بالاقتصـــاد. ولمـــا كـــان هـــذا العلـــم مـــن مقومـــات الأمـــم 
  . )٧٥("…والدول سمى "علم الاقتصاد السياسي

أهميـــة دور  يعـــيفـــان الســـيد محمـــد رشـــيد رضـــا كأســـتاذه الإمـــام  ورابعـــا:
نـه يتعـين علـى علمـاء أاء فـى المنـار "و الأغنياء ، والعلماء فى عملية التمدن، جـ

الأمة وأغنيائها أن يوافقوا رغبته فـى إصـلاح داخليـة الـبلاد والعمـل علـى ترقيتهـا 
فهما الكافلان باستئصال الأمراء  …لا سيما بقيم التربية الحقة والتعليم الصحيح

المطهـران للنفـوس مـن أدران الرذائـل المسـبغان  علـى  …الخونة والحكام الظلمـة
ى بــه الشــعوب والأمــم (لاحــظ يــتح ذيلأرواح حلــل الفضــائل.  بــل هــى الــروح الــا

ولا يمكـن الوصـول إلـى الغـرض  …اثر فكر السيد جمال الـدين الأفغـاني أيضـا)
بإرشـــاد العلمـــاء وإرفـــاد الأغنيـــاء. ومـــن قصـــر فـــى وظيفـــة منهمـــا فهـــو  إلامنهمـــا 

والإمـــلاق فالجهـــل خيـــر مـــن علـــم لا ينفـــع،  …خـــائن وطنـــه عـــدو لأمتـــه وملتـــه
ومن يخـزن المـال فـى صـناديق حديـد  …) لا يرفعى(الفقر) افضل من ثراء (غن

ويمســـكه عـــن كـــل مشـــروع مفيـــد وهـــو يـــرى بـــلاده تبـــاع للـــدخلاء. وأزمـــة ثروتهـــا 
تتنازعهــا الغربــاء. وأبناءهــا منغمســين فــى التــرف. وبناءهــا علــى شــفا جــرف فهــو 

شــح وتقتيــر،  وإمســاكهذير، ســفه وتبــ إنفاقــه.. المــأمونالخاســر المغبــون والخــائن 
  . )٧٦("بل خراب وتدمير
فـــان الســـيد محمـــد رشـــيد رضـــا يترســـم  – ولـــيس آخـــراً  -وأخيـــراً  وخامســـا:

مـــــنهج أســـــتاذه بخصـــــوص أهميـــــة الاســـــتقلال الاقتصـــــادي، وأهميـــــة بـــــث القـــــيم 
كنــت صــحيح العقــل والجســم فكيــف ترضــى أن  إذا، جــاء فــى المنــار "الإســلامية
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لــم يقــدم لــك مــادة طعامــك ولبوســك  إذاليــك بحيــث تقــيم الأجنبــى وصــيا وقيمــا ع
لا يخدعنك ما ترى فى  …تموت من الجوع والعري إليهاوكنك وأدوات الوصول 

فـــى وجـــوههم  أقفلـــتبـــلادك مـــن مظـــاهر الثـــروة علـــى بعـــض أفـــراد التجـــار فلـــو 
لحاصــــوا حيصــــة  إمــــدادهممصــــارف (بنوكــــة) أوربــــا وغلــــت أيــــدى تجارهــــا عــــن 

ك (أطيانــك) الواســعة فقــد نقصــها الغربيــون مــن لا تغرنــك أرض بــلاد …الحمــر
هـا. وقبضـوا علـى مـوارد الثـروة منهـا حتـى انهـم فأطرافها بل كـادوا يحيطـون بأكنا

ك عظمة حكامك فقـد أمسـوا مغلـوبين نلا تزدهي …عونك ماءها الذى تحتسيهيليب
  . )٧٧(". ومنفذين لأوامر غيرهمأمرهمعلى 

منـار "ولسـت أخـص بهـذا مـا جاء فى ال ؟وماذا عن سبب عدم الاستقلال
علـــــى الحكومـــــة المصـــــرية مـــــن نحـــــو بيـــــع ســـــفنها  الإنجليـــــزيفتـــــأت بـــــه رجـــــال 

وصفاصفها (أراضيها المستوية) مثلا بل أعم به كل قانون جارت به الحكومات 
فجارت بذلك وعدلت عن طريـق الفضـيلة  أوربا) أهل الإسلاميةالشرقية (لاسيما 

انهم مغلوبون على أمرهم ولكن هـذا الغلـب  قلنا …السكر والبغاء كإباحةالدينية 
لم يجبروا عليـه بكـرى المـدافع ورصـاص البنـادق وإنمـا لضـعف فـى الـدين ووهـن 
فـــى العزيمـــة وجهـــل بعاقبـــة الأمـــور. أدهشـــتهم عظمـــة أوربـــا واســـتهوتهم زخـــارف 
ــــديها مــــن غيــــر رويــــة ولا  مــــدنيتها فظلــــوا يتقربــــون إليهــــا ويقلــــدونها بــــأقبح مــــا ل

  . )٧٨("…بصيرة
هـو عصـب عمليـة التمـدن،  الإنسـانيبين السيد محمـد رشـيد رضـا أن  ثم

ـــر بســـيئات الحكومـــات واصـــرف بصـــرك  ـــار "دع عنـــك التفكي ـــىجـــاء فـــى المن  إل
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وطنك ماذا يجب له عليك" يتجلى لك انك أنت دعامـة وجـوده وروح حياتـه. بـك 
تجلى لك  وإذاوبك يموت ويفني. بك يعز ويغنى وبك يذل ويشقي.  يايعيش ويح

ا تشعر بـان لـك شـانا عظيمـا فـى الوجـود وتمـس بقـواك المقدسـة التـى أودعهـا هذ
مدبر الكون فى جرثومتك الإنسانية فتندفع إلـى طلـب الفضـيلة الحقيقيـة والكمـال 

  . )٧٩("أهلله  أنتالصحيح الذى 
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  الخامس بحثم/ ال٦
  الاقتصاديةمحمد طلعت حرب باشا: تلميذ الإمام وزعيم نهضة مصر 

  
وأحد تلاميذ الإمام عمـل المصرى  الاقتصادرب باشا رائد محمد طلعت ح

مجلس إدارة الجمعية الخيرية سكرتيرا عاما فوكيلا لها حتى وفاته .وهو فى معه 
 والاقتصـاديالاجتمـاعى العمـل فـى دروسـا  الإمـام تلميذ نجيـب تلقـى علـى أيـدي

   الإصلاحي الإسلامي. منهجه فى إطار
أهـــل المحلـــة الكبـــرى عنـــد فـــى خطـــب هـــذا الصـــدد أن الإمـــام فـــى ونـــذكر 

ـــة فيهـــا  صـــفته رئيســـا بم فـــأعلن ١٩٠٥عـــام فـــى افتتـــاح مدرســـة الجمعيـــة الخيري
فــــى للجمعيـــة أن "لهـــا الرجــــاء بهمـــة وجهــــاء المحلـــة وأهــــل الغيـــرة مــــن أغنيائهـــا 

هذه المدرسة فإن المحلة بلدة كانت معروفة بالصناعة صناعى فى تأسيس قسم 
باشــا المنيــاوى بأنــه مســتعد لمســاعدة الجمعيــة وقــد وعــد صــاحب الســعادة احمــد 

   .."الصناعىعلى إنشاء القسم 
فـــى الإمـــام وأنشـــأ  الأســـتاذوصـــية  –فيمـــا بعـــد  –وقـــد نفـــذ طلعـــت حـــرب 

فـى المحلة شركة المحلة للغزل والنسيج لتصبح كبرى الشركات لصناعة النسـيج 
  .)٨٠(مصر"فى الشركات الصناعية  وأمالقارة الأفريقية 

 أنأعمـــال وخطـــب طلعـــت باشـــا حـــرب اكثـــر فـــى أثـــر الإمـــام ونحـــن نـــرى 
  تحصى، ونذكر منها:

أنــــه طالمــــا نــــادى الإمــــام محمــــد عبــــده بــــالوقوف علــــى حقيقــــة التمــــدن لا 
فيــه بالشــكل، وجعــل الإمــام التفــنن فــى الصــنائع فصــل مــن فصــول هــذا  الاكتفــاء
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. ونفــذ أوجهــه بجميــع الاســتقلالالتمــدن، ولطالمــا نــادى الأســتاذ الإمــام بتحقيــق 
محمــد طلعــت حــرب باشــا وصــية أســتاذه فأنشــأ بنــك مصــر بنكــا وطنيــا مســتقلا 

مالكيها . ودافع عن ذلـك بـأن فى واشترط التبعية المصرية  اسميةوجعل أسهمه 
يهـــون دونـــه مـــا قـــد يترتـــب علـــى ذلـــك مـــن  الاقتصـــادي للاســـتقلالهـــذا مطلـــب 

. يقـول طلعـت  ربـاحالأتضييق لدائرة التداول قد يفوت على المساهمين قدرا من 
مـايو  ٧مسـاء يـوم الجمعـة فـى حفل تأسـيس بنـك مصـر فى خطبة له فى حرب 
فـى التبعيـة المصـرية  واشـتراط هجعل الأسهم إسـميفى  إنم "يقولون ١٩٢٠سنة 

الأمــة  نمالكيهــا تضــييقا لــدائرة التــداول وتصــعيبا لحركــة هــذا التــداول . ونقــول إ
بقليـل مـن  الاسـتقلالن تشترى هذا أيها ب علجيالاقتصادى  استقلالهاتريد التى 

لو وقـف بعـض بنيهـا جـزءا  –ألفت الوقف التى التضحية .... ماذا يضر الأمة 
مـن أول يـوم وقفـا  الأسـهم الاقتصـادى واعتبـروابلادهـم  اسـتقلالمن مالهم علـى 
 أنوهــو ، الأمــر بــالعكس فــالبيع جــائز بقيــد واحــد شــراء علــى أنلا بيــع فيــه ولا 
  .)٨١(يكون مصريا" أنالمشترى يجب 

وعندما تحدث عن الهدف من إنشاء بنك مصـر اتضـح تـأثره التـام بمـنهج 
الإمـــام، إذ الأمـــوال أصـــلا خلقـــت للتـــداول كمـــا أنـــه ينبغـــى اســـتخدامها فـــى بنـــاء 
الصناعات وتحقيق التمدن، يقول طلعت حـرب "فـى الـبلاد أمـوال كثيـرة مخزونـة 

ول بــين النــاس ولهــا فــى كــل حركــة ومعطلــة كمــا قلنــا، وظيفتهــا فــى الأصــل التــدا
ولمســـــاعدة التجـــــارة والصـــــناعة والزراعـــــة  …ة ربـــــح لـــــرابح"ر بركـــــة وفـــــى كـــــل دو 

  . )٨٢("...المصرية وإصلاح الأحوال الاقتصادية وإيجاد الكفاءات المالية
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فــى بيــروت فــى أوائــل عــام  لـــهوجــاء أيضــا، فــى هــذا الصــدد، فــى خطبــة 
) بعد تكوين احتيـاطى قـانونى "وتخصص من فائض أرباحه (أى البنك م١٩٢٥

واحتيــاطى فــوق العــادة نقــول تخصــص مــن فــائض ربحــه بعــدما تقــدم احتيــاطى 
. هثالــــث، أو رأس مــــال جديــــد مســــتقل عــــن رأس مــــال البنــــك وأرباحــــه واحتياطيــــ

واستخدم هذا الاحتيـاطى الثالـث فـى إنشـاء الصـناعات القوميـة الضـرورية للـبلاد 
  . )٨٣("المصرية

ة لــه فــى فيينــا فــى حفلــة الطلبــة المصــريين لتكريمــه فــى خطبــ ويقــول أيضــاً 
ــــــى  ــــــه ســــــنة  ٢٥ف ــــــوتنيم١٩٢٥يولي ــــــة النمســــــا -: "ولا يف ــــــى حال ــــــا أشــــــير إل وأن

أن أذكــركم ببنــك مصــر، وان أنبــئكم بأنــه قــد خطــا مــن جهتــه فــى  -الاقتصــادية
حيــاة الأمــة المصــرية خطــوة عظيمــة نرجــو أن تكــون مــن أحســن الأســس لبنــاء 

  )٨٤(."للبلادالاستقلال الاقتصادى 

عين الأصالة موقد جعل الإمام إصلاح اللغة العربية أحد هدفيه باعتبارها 
ودليـــل الهويـــة، ونجـــد تـــأثير ذلـــك علـــى فكـــر محمـــد طلعـــت حـــرب. ففـــى إحـــدى 

مــن حيــث يجهلــون أو يتجــاهلون - : يقــول "قــالوام١٩٢٥ســنة  ةخطبــه فــى يوليــ
لأنهــا تقصــر عــن  ارســنا اللغــة العربيــة لا تصــلح للتعلــيم فــى مد أن -منزلــة لغتنــا

اسـتيعاب العلـوم العصــرية، فصـبرنا علــى مضـض نــرى التعلـيم يجــرى بلغـة غيــر 
 لغة البلاد، حتى عاد إلينا بعض الأمر من شئوننا فجعلنا التعليم بالعربية أساساً 
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ولــو أن العلــوم كلهــا لا تــدرس الآن  -فــى الدراســة الابتدائيــة والمتوســطة والعاليــة
  . )٨٥("تزول أنباللغة العربية لصعوبات وقتية لا تلبث فى المدارس العالية 

ونلمح تأثير الإمام محمد عبده فى تفكيـر طلعـت حـرب فـى إدراك الأخيـر 
لأهميــة التربيــة والتعلــيم وتصــحيح الهــدف منهمــا. يقــول طلعــت حــرب فــى حفــل 

م: "مــن الخطــأ ١٩٢٤توزيــع الجــوائز الســنوية بالجامعــة الأمريكيــة بالقــاهرة عــام 
أن نتصور أمة الولايات المتحدة أمة عمـل ومـال دون أن تكـون أمـة علـم  الفادح
وهــذه الأمــة لــم تصــل إلــى مــا وصــلت إليــه مــن عظمــة الثــروة وجــلال  …وآمــال

ثــم يقــول "وإذا نظرنــا إلــى كليــة  )٨٦("الفكــرة إلا بفضــل نظــام التعلــيم والتربيــة فيهــا
نا أنهـا خطـوة عظيمـة الآداب والعلوم، على حالـة دراسـتها الثانويـة الحاضـرة وجـد

فــى إصــلاح التعلــيم بمصــر، لأن التعلــيم لــدينا قــد ســار زمنــا طــويلا علــى قاعــدة 
إعداد رجال موظفين خاضعين للرؤساء البريطانيين لا على قاعدة تخريج رجال 
قادرين على أن يتحملوا مسئولية الأعمال ويزاولوها بقدم راسية وعزيمـة صـادقة. 

التعلــيم صــماء جافــة تتجــه إلــى العقــل دون أن فنشــأ عــن ذلــك أن جــاءت بــرامج 
يكون لها منفذ إلى القلب أو إلى إثارة الهمة فى النفوس وتحريكهـا إلـى الأخـلاق 

  .  )٨٧("التى هى عماد الرجل فى حياته، وركن الأمة فى حياتها
ـــراً  ـــيس أخـــراً  - وأخي ـــى التقليـــد  - ول فطالمـــا حمـــل الإمـــام محمـــد عبـــده عل

ونلمح تأثير ذلـك علـى محمـد طلعـت حـرب باشـا، فيقـول وإهمال السنن الكونية، 
 إذنيقـول: "نريـد  -فى باريس فى حفـل الجمعيـة المصـرية لتكريمـه لـهفى خطبة 

                                                 

  .١٤٥ـالمرجع السابق، ص )٨٥(

  .٨٤ـ، ص٨٣ـ"مجموعة خطب محمد طلعت حرب باشا"، ص )٨٦(

  .٨٦ـ"المرجع السابق، ص )٨٧(
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وها مع أسمى الأمم ثقافة، ونريدها عقلية مصرية مفى س ةعقلية مصرية متشابه
مستقلة عقلية وليدة ماضـينا الـذى لا مفـر مـن تـأثيره فينـا، ووليـدة حاضـر نسـعى 

بطــــه بماضــــينا، كمــــا نســــعى أن نقــــوده ونســــيره إلــــى مســــتقبل حســــن، نر إلــــى أن 
بيد القوم ولا يغير االله ما بقـوم  -نه إلى درجة ماأإلا  بيد االله والمستقبل وإن يكن

  . )٨٨("حتى يغيروا ما بأنفسهم
ولقد صدق تلميذ الإمام القول بالعمل، فنجد أن بنـك مصـر قـد قـام بعـبء 

علــى ســبيل  -ة الأساســية بكفاءاتهــا ورجالهــا، ونــذكر إنشــاء الصــناعات المصــري
مطبعــة  -المثــال لا الحصــر مــن هــذه الصــناعات: شــركة مصــر للغــزل والنســيج

شــــركة مصــــر  -شــــركة مصــــر للملاحــــة البحريــــة -بنــــك مصــــر فرنســــا -مصــــر
شــركة  –شـركة مصـر لمصـايد الأسـماك  -شـركة مصـر لحلـج الأقطــان -للكتـان

يران. وهكذا فان تلميـذ الإمـام يعتبـر رائـدا شركة مصر للط -مصر لنسج الحرير
مــــــن رواد الاقتصــــــاد الإســــــلامى مــــــن زاويــــــة العمــــــل علــــــى تحقيــــــق الاســــــتقلال 
الاقتصـــادى وإنشـــاء القاعـــدة الصـــناعية الذاتيـــة للتقـــدم، خاصـــة فـــى الصـــناعات 
الضــــرورية، ومـــــن خـــــلال تشــــغيل أمـــــوال المصـــــريين والاعتمــــاد علـــــى الســـــواعد 

محاربــة الاكتنــاز. وربمــا يبــرر تعامــل بنــك مصــر و  الادخــارالمصــرية. وتشــجيع 
بالفائــــدة حينئــــذ وجــــود فتــــوى للإمــــام تقصــــر الربــــا المحــــرم علــــى ربــــا الأضــــعاف 

  المضاعفة كما سبق لنا بيانه.

                                                 

  .١٦٩ـ، ص١٦٨ـالمرجع السابق، ص )٨٨(
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  نتائج البحث/ ٧
  

إن رســــالة مدرســــة المنــــار هــــى اســــتنهاض الأمــــة الإســــلامية عــــن طريــــق  أولا :
عة والأخلاق الإسـلامية، واللغـة العودة إلى الأصول بإعمال العقيدة والشري

. وعملت الانحرافالعربية، فى إطار أصيل صاف من الشوائب منزه عن 
الجمـــود والخلـــط، وتحريـــر  دواعـــيهـــذه المدرســـة علـــى تحريـــر الـــدين مـــن 

ـــت علـــى إصـــلاح اللغـــة  ـــدين،  كمـــا عمل ـــم يـــرد بهـــا ال العقـــول مـــن قيـــود ل
الشــــامل،  يحالعربيــــة. وعملــــت هــــذه المدرســــة علــــى نشــــر فكرهــــا الإصــــلا

ومارســت إعمــال هــذا الفكــر فــى الواقــع، وخرجــت للــدنيا قــادة قــادوا مســيرة 
فــى ضــوء منهجهــا فــى السياســة  –ولا يزالــون-الحيــاة فــى القــرن العشــرين 

  والاقتصاد والاجتماع.
والاقتصــــاد فــــى فكــــر هــــذه المدرســــة ركيــــزة أساســــية للتمــــدن، وهــــو 

على الـدين، والاقتصـاد  ينبغى أن يرتكز –مثل كافة أركان الحياة–عندها 
  فى إطار الدين الإسلامى ليس سوى الاقتصاد الإسلامى .

جانبـا مـن أهـم إسـهامات مدرسـة  –و يمكن لنا أن نذكر فى ضوء بحثنـا  ثانيا :
  المنار فى الاقتصاد الإسلامى فيما يلى:

للاقتصاد الإسلامى فيه شأن  شاملاً  ياً و قدمت مدرسة المنار مشروعا نهض -١ 
ودحضـــــت فريـــــة مغرضـــــة مفادهـــــا أن ســـــبب التخلـــــف هـــــو الـــــدين كبيـــــر، 

الإســـلامى، وبينـــت أن العـــودة إلـــى هـــذا الـــدين فـــى أصـــوله الحقيقيـــة هـــى 
  الطريق الوحيد للتمدن والنهوض.
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–وهــذا فــى رأينــا الإســهام الأهــم لمدرســة المنــار فــى الاقتصــاد الإســلامى 

بـل والأمـة – لأن ذلـك قـد جـاء فـى وقـت عانـت فيـه مصـر –الحياة نواحيوكافة 
من سلسلة متعاظمة من التدخلات الأجنبيـة التـى انتهـت فـى مصـر  –الإسلامية

م، و محاولتها فرض القيم الغربية عليها وطمس ١٨٨٢باحتلال إنجلترا لها عام 
  ربى باعتبارها أمة تابعة.غهويتها الإسلامية، ودمج مصر فى المشروع ال

ـــــوطن مـــــن ا -٢ ـــــى تحريـــــر ال ـــــار إل ـــــة. دعـــــت مدرســـــة المن لاحـــــتلال والدكتاتوري
والاســتقلال والحريــة لاشــك نقطــة بــدء ضــرورية لتطبيــق المــنهج الإســلامى 

  المختار لعملية التمدن.
دعــت إلــى إعمــال العقيــدة والشــريعة والقــيم الإســلامية لتقــود عمليــة التمــدن،  -٣

وأعطـــــت أهميـــــة بالغـــــة لقـــــيم الاســـــتقلال والحريـــــة والعـــــدل والعلـــــم والعمـــــل 
عتـــدال، وهـــى قـــيم ضـــالعة فـــى الإطـــار العـــام للاقتصـــاد والاســـتطاعة والا

  الإسلامى.
عمال أحكام الشـريعة الإسـلامية فـى المعـاملات، وأبـرزت أهميـة إدعت إلى  -٤

 دور الزكــاة والإنفــاق فــى ســبيل االله فــى عمليــة التمــدن: بنائهــا واســتقرارها،
 كمــا أبــرزت أهميــة التكافــل الاجتمــاعى للأغنيــاء أنفســهم. وأبــرزت أهميــة

والتــــى  …اجتنـــاب المحرمــــات ســــيما الربــــا والإســـراف والتبــــذير والاحتكــــار
  كانت سببا فى تردى أحوال البلاد.

  بينت أهمية الأخذ بالأسباب والعمل فى إطار سنن االله فى الكون.  -٥
  أبرزت دور الأغنياء فى عملية التمدن وأهمية دور القادة فى هذه العملية. -٦
ضـارة بعمليـة التمـدن. ولعـل  –وائب ليست منـه نادت بتخليص الدين من ش -٧

الجمود الفكرى، واعتناق الجبرية والسـلبية، وإهمـال  من أهم هذه الشوائب:
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السـنن الكونيـة، والولـوغ فــى البـدع والمنكـرات التــى لا تسـمن ولا تغنـى مــن 
  جوع بل تعطل إمكانات الأمة فيما يضر ولا يفيد.

التمــدن علــى أســاس مــن قــيم الــدين  أبــرزت أهميــة دور الإنســان فــى عمليــة -٨
  الإسلامى.

ركــزت علــى أهميــة التعلــيم والتــدريب علــى أســاس مــن قــيم الــدين الإســلامي،  -٩
وجعلـــت هـــدف التعلـــيم لـــيس فقـــط تخـــريج الأيـــدى القـــادرة علـــى العمـــل بـــل 

بـل ربمـا أكثـر –أيضا وبدرجة أهم تخريج إنسان يهتم بصالح الأمـة مثلمـا 
  ما دعت إلى إتاحة التعليم والتدريب للفقراء.يهتم بصالح نفسه، كمما  –

نــــادت بضــــرورة إقامــــة الصــــناعات الأساســــية التــــى تحتــــاج إليهــــا الأمــــة،  -١٠
وضـــرورة تطـــوير تقنيـــات ذاتيـــة لـــيس فقـــط كضـــرورة اقتصـــادية بـــل أيضـــا 

  كضرورة وجود للدفاع عن الوطن واستقلاله.
ا مؤسسـتان وثيقتنـا رائد هذه المدرسة بإصلاح الأزهر والأوقـاف وهمـ ىناد -١١

  الصلة بالاقتصاد الإسلامي.
نــــادت هــــذه المدرســــة بالاســــتفادة مــــن تجــــارب الآخــــرين فــــى إطــــار الــــدين  -١٢

   .الإسلامى والمصلحة المعتبرة
  

هــذا علــى الصــعيد النظــرى، وأمــا علــى الصــعيد التطبيقــى فلعــل مــن أهــم 
  إنجازات مدرسة المنار فى هذا الصدد ما يلى:

م منجزات هذه المدرسة على صعيد الواقـع تتمثـل فـى فى رأينا أن أه -١
تربيـــــة الإمـــــام محمـــــد عبـــــده لأجيـــــال مـــــن المـــــؤمنين بمنهجـــــه فـــــى 
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الإصـــلاح ، قــــادوا هـــم وتلاميــــذهم مصـــر فــــى القـــرن العشــــرين ولا 
  يزالون فى قرننا هذا يقودون.

نهــــــوض تلاميــــــذ الإمــــــام محمــــــد عبــــــده بمقاومــــــة المحتــــــل وتحقيــــــق  -٢
 فــى ســبيل إرســاء قــيم العــدل والشــورى، الاســتقلال لمصــر والجهــاد

  وإعطاء المرأة حقوقها الإسلامية.
أســس الإمــام ومعــه بعــض الــرواد الجمعيــة الخيريــة الإســلامية التــى  -٣

كانت بحق منارا للعمل الإسلامى العام وتخـريج قـادة عظمـاء لهـذا 
  العمل فى كافة المجالات ومنها المجال الاقتصادى.

لبـث قـيم الإسـلام وعقيدتـه وشـريعته تبـدد  وكانت هذه الجمعيـة منـارا
ظــلام التبشــير والتغريــب ومحاولــة طمــس هويــة الأمــة، كمــا كانــت مجــالا 
لإتاحــة التعلــيم والتــدريب للفقــراء والمســـاكين، وكانــت بالجملــة نبعــا للعمـــل 
الخيرى فى جميع المجالات وتطبيقا لجانـب مباشـر مـن جوانـب الاقتصـاد 

  الإسلامى.
لإصــلاح القضـاء الشــرعى، والتــى طبـق بعضــها فــى  مقترحـات الإمــام -٤

حياتـــــه وبعـــــد وفاتـــــه، ومقترحاتـــــه لتقنـــــين المعـــــاملات فـــــى الشـــــريعة 
  الإسلامية، والتى هى من مقتضيات تطبيق الاقتصاد الإسلامى.

المشـــرع المصــــرى الشـــريعة الإســـلامية باعتبارهـــا مصــــدرا  أقـــروقـــد 
ى جــاء فــى مادتــه م الــذ١٩٧١رئيســيا للتشــريع فــى الدســتور الصــادر عــام 

الثانيـــــة (الإســـــلام ديـــــن الدولـــــة واللغـــــة العربيـــــة لغتهـــــا الرســـــمية والشـــــريعة 
الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع). ولا نظن إلا أن ذلك حلقة متقدمة من 
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سلسلة حلقات تأثير مدرسـة المنـار التـى أقامـت منهجهـا الإصـلاحى علـى 
  .واللغة العربية-العقيدة والشريعة والأخلاق –الدين 

قلعـة الإسـلام –الإصلاحات التى أدخلها الأسـتاذ الإمـام علـى الأزهـر  -٥
والتــــى تــــؤثر بطريقــــة غيــــر مباشــــرة علــــى الاقتصــــاد الإســــلامى مــــن –

تخــــريج رجــــال ذوى عقــــول متفتحــــة وديــــن قــــويم يرشــــدون النــــاس إلــــى 
  غنى للاقتصاد الإسلامى عن وجود مثل هؤلاء. الهدى، ولا

نهــوض مصــر،  –مــد طلعــت حــرب باشــامح–قــاد أحــد تلاميــذ الإمــام  -٦
  وتحقيق استقلالها الاقتصادى. 

هــــم أثــــر  فــــى رأينــــا أن دعــــاة الاقتصــــاد الإســــلامى المعاصــــرين إنمــــا -٧
مضـيء مـن أثـار مدرسـة المنـار، ونـذكر مـنهم الـدكتور عيسـى عبـده، 
والــدكتور أحمــد عبــد العزيــز النجــار وســمو الأميــر محمــد الفيصــل أل 

الاقتصـــاد الإســـلامى المعاصـــرين لا  ســـعود ورعيـــل كبيـــر مـــن رجـــال
نـــذكرهم لكثـــرتهم وخشـــية نســـيان بعضـــهم، ولا نكـــاد نقـــرأ لكاتـــب عــــن 
الاقتصاد الإسلامى فـى عصـرنا لا يـذكر الإمـام محمـد عبـده صـراحة 

  أو ضمنا بتبنى منطلقاته الفكرية ومنهجه الإصلاحى.
ن ونظن أن مؤسسات الاقتصاد الإسـلامى القائمـة الآن لابـد وأن تكـو  -٨

  شعاعا لهذه المدرسة.–بطريقة أو بأخرى 
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